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من المعروف OY‏ بين المشتغلين بالعلوم الاجتماعية کا هو معروف في 
تصنيف الدراسات النظر بة 'والحقلية ني هذا المجال أن هناك مبحثين متمايزين في 
دراسة المجتمع يعرف البحث الأول بعلم الاجتماع Sociology‏ ويعرف 
المبحث الثاني SIL‏ وبولوجیا الاجتماعية Social Anthropology‏ بفروعهما 
التمایزة . وعلى الرغم من المبررات الي تساق لتفسير هذه الثنائية القائمة في علوم 
معنية بدراسة موضوع واحد هو بناء المجتمع في جوانبه المتنوعة ‏ فان الحاجة 
ملحة إلى اعادة تقييم ما يعرف بالنظرية في علم الاجتماع والانتروبولوجیا 
الاجتماعية» ويخاضة فيما Gls‏ باتجاهات التحليل الى تقودنا إليها هذه النظرية 
وها تستند ad]‏ من مادة وما تستخدمه من طرق ى البحث . 


ولعل تلك الثنائية القائمة الآن بين ple‏ الاجتماع والانتروبولوجیسا 
الاجتماعية وقد كانت تستند إلى أسباب متعددة لم تعد تجد ما يبرر استمرار ها 
الآن OLY‏ متعددة أيضا . ومن تلك الاسباب الي ساعدت على تأصيل تلك 
الثنائية في البحوث الحقلية و النظرية التقليدية مثلا ما برجم إلى alts‏ الأنثر وبولوجيا 
العامة ذاتها كعلم عي عشکلات معينة في الحياة البشرية أو الانسانية لم يستطع 


v 


علم الاجتماع التقليدي - ويخاصة علم الاجتماع كا ترسم حدوده كتابات 
أوجست كونت وإميل دوركايم - أن يستوعب المشكلات أو ينتظم المادة الوصفية 
الي جاء بها الرحالة والمبشرون وضباط الادارة الذين عملوا في شعوب 
الستعمرات الإفريقية بوجه خاص مثلا فيما يتعلق : بالتمايز السلالي والفروق 
اللغوية والعرقية والنظم القبلية LUT,‏ الزعامة الدينية والسياسية والسحر والفن 
Glu‏ وغيرها من الموضوعات . فنشأت الأنئروبولوجيا العامة على حد تعبير 
ساخر كسلة تلقى بها كل الموضوعات الي لا تصنف بين المجالات التقليدية 
لعلم الاجتماع : ومن ثم فقد تضمنت SU‏ بولوجيا كما هو معروف فروعاً 
منها الاثنوجرافيا والاثنولوجيا والانتر وبولوجیا اللغوية والانتروبولوجیسسا 

كذلك فقد ارتبطت تلك الثنائية oy‏ علم الاجتماع والانئروبولوجيا 
الاجتماعية - باهتمام علم الاجتماع بصفة ile‏ بالمجتمعات الحضرية والصناعية » 
في حين ر كزت البحوث الانبروبولوجية الاجتماعية التقليدية على دراسة مسا 
كان يعرف بالمجتمعات البدائية .. حيث ارتبطت التحليلات السوسيولوجية الأولى 
بالمجتمع الأورلي بوجه خاص» وحين اشتغل علماء الاجتماع في أمريكا بدراسات 
حقلية » اهتموا بمشكلات القوى العاملة والمجتمع الصناعي والأماط المجتمعية 
الريفية والحضرية > بينما cal‏ الانتروبولوجیون فقط بالهنود الحمر وثقافتهم 


البداي2 . 

ونجد هناك أيضاً بعض مظاهر التمایز بين gle‏ الاجتماع Less tly‏ 
الاجتماعية التقليدية» وبخاصة فیما Gly‏ بطرق البحث ومدی القضية الي ينتهي 
إليها کل من التحلیل السوسيولوجي والانتروبولوجي والانجاهات الي ینتهجها 
هذا التحلیل. فقد اعتمدت الدر اسات SY‏ و بولوجية الحقلية التقليدية على طريقة 
الملاحظة بالشار كة والاعتماد على ذاكرة کبار السن والاتین بالأخبار والطريقة 
الحينيو لوجية وتسجیل تاريخ حياة الأشخاص للحصول على الادة الانثوجرافية 
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الي تتخذ ركيزة في تحديد جوانب بناء المجتمع والكيفية الي يقوم بها التساند 
والتوازن والتكامل الوظيفي بين تلك الحوانب » بينما اعتمدت الدراسات 
السوسيولوجية التقليدية بوجه خاص على الوثائق والاحصاءات الرسمية 
وكشوف البحث والاستبيان وما ينطوي عليه هذا من اعطاء قيمة كبيرة للقضية 
الكمية ني التحليل السسيولوجي وقصور التحليلات SW‏ 9 بولوجية عن صياغة قضايا 
في تلك الصورة الكمية . وليس ني مجال هذه المقدمة تفصيل القول في الأسباب 
الي ساعدت الباحثين السوسیولوجبین والباحثين SW‏ بولوجيين على اتخاذ ذلك 
الموقف تجاه الحقائق الكمية والأساليب الاحصائية . 


ولكن ألا يبقى هناك سؤال على درجة عالية من الاهمية حول ما إذا 
كانت تلك المبررات لا تزال قائمة وهل لا تزال الدراسات السوسيولوجية 
والدراسات الأنئروبولوجية الحقلية العاصرة تبرز ذلك التمايز التقليدي ؟ وني 
محاولة الاجابة على هذا السؤال نجد آولا" أن الانموبولوجیا العامة قد فقدت 
كثيراً من مبررات وجودها كعلم متمايز في دراسة الانسان » حيث ازدهرت 
علوم اللغویات والتشریح القارن و الفولکلور الي عنیت بالتمایز اللغوي والسلالي 
والعرقي » ولعله لم يبق للانئروبولوجيا من موضوع للبحث سوی بناء الجتمع 
ومکوناته . "كما نجد أنه على الرغم من أن علم الاجتماع قد عي DEYL‏ الجتمعية 
الحديثة ‏ وبخاصة مشکلات الأسرة والاضطرابات النفسية والاجتماعية الي 
تصاحب مثلا الانتحار وملابساته الاقتصادية والسياسية » وبمشكلات التنظم الطبقي 
والانساق الطائفية في المجتمعات الحضرية ‏ فان هناك دراسات سوسيو لوجية 
بالغة الأهمية ني LEW‏ المجتمعية الريفية والبدوية . ومن ناحية أخرى فقد 
تقلص اهتمام الباحثين Gerd ys SY‏ بتلك الشکلات التقليدية في BEY‏ 
المجتمعية البدائية کدر اسة نظم الزواج والشعائر الدينية المرتبطة بالطوطم »وهناك 
الان دراسات انر وبولوجية حقلية لكثير من مشكلات الجتمع الصناعي 
کشکلات الهجرة ومشكلات الصراع Stl‏ ومشكلات التنمية الاجتماعية 
ومشكلات الانحراف ومشكلات التربية . أما فيما يتعلق بطرق البحث وانجاهات 
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التحليل فقد احرزت الانثروبولوجيا تقدما كبيرا ني استخدام الطرق المقننة 
مثل كشوف الاستبيان واستمارات البحث » وني الاعتماد على الأساليب الكمية 
كا أفاد علم الاجتماع كثيراً من المزاوجة بين تلك الأساليب الكمية وطرق 
. الملاحظة بالمشاركة وغيرها من الطرق التقليدية في تعميق نحليلاته . 


ويضم هذا الكتاب خمس دراسات ني تأصيل هذا الانجاه السوسيو 
.أنثروبولوجي الذي يفرضه ذلك التقارب الآن بين علم الاجتماع والانر بولوجيا 
الاجتماعية . وهی دراسات تعی بوجه خاص بالنمط المجتمعي التقليدي. وتكملها 
دراساتنا في مشكلات القوى العاملة ني الصناعة والي ترتکز بوجه خاص على 
محوثنا الحقلية في مدينة الأحمدي المستحدثة أو الطارئة في المجتمع الكويي . 
حيث تعنى تلك الدراسات الى يضمها هذا الكتاب بالتعزيف بالتحليل البنائي 
وخصائص الجتمعات البدوية والريفية BAL‏ ومشكلات التغير في ذلك النمط 
المجتمعي التقليدي » وبالعلية أو التفسير العلي في التحليل السوسیو FIR‏ 
وتنتهى بمحاولة لمناقشة بعض الحوانب في ذلك الاتجاه السوسيو أنثر وبولوجي ني 
دراسة المجتمع . ولعلها تكون بداية لمزيد من التقدم الذي يحققه علم دراسة المجتمع 
في تطبیقاته الي عاقتها إلى حد بعید مشکلاته النظرية والنهجية » والله ولي 
التوفیق . 
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التحنيل البنائي 


يعتبر مفهوم اليناء الاجتماعي Social Structure‏ من أهم المفهومات الي 
تتداول في الدراسات السوسيولوجية و الانتروبولوجية العاصرة . وقبل الدخول 
ي التعريفات المحددة الى يضعها العلماء عندما يتناو لون المادة Data‏ ي‌الدر اسات 
السومنیولوجية والانثروبولوجية البنائية بالوصف والمقارنة والتحليل » بحسن بنا 
أن نعرف بشيء من الاختصار بذلك العلم الحديث  cel‏ الانتروبولوجیا 
الاجتماعية Social Anthropology‏ الذي ظهر فيه هذا المصطلح قبل BH‏ وثلاثين 
ble‏ بالتحديد حينما قام الاستاذ راد کلیف براون Radcliffe Brown, A.R.‏ بالقاء 
محاضرته الشهيرة بعنوان : « ي البناء الاجتماعى ly On Social Structure‏ 
كانت فكرة البناء ذانها قديمة ظهرت قبل ذلك مثلا ني كتابات كارل مارکس 
حینما كان يتكلم عن ال رکیبات السفلى والترکیبات العليا أو عند اميل دوركايم 
في کلامه عن التركيبات الورفولوجية O‏ . 

وتتكون كلمة SW‏ وبولوجیا Anthropotogy‏ من أصلين يونانيين أوهما : 
Lalas Anthropos‏ الانسان e‏ والاصل الثاني Logos‏ وهو يعني العقل أو 
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العلم أو الكلمة كا تتداول في SLES‏ الفلاسفة المسيحيين والاسلامیین"۳. 
وهكذا تعي كلمة الانتر وبولوجیا علم الانسان »وحين تضاف كلمة اجتماعية 
Social‏ فهي تحدد مجالا او جانبا حددا من المجالات او الحوانب الي يدرس 
الانسان من gh UE‏ هي عدن آنعر تتعلق بدراسة الانسان فى جانب هن من 
جوانب حیاته حینما يكون شخصا Person‏ تل مرکز | Status‏ معینا في بناء 
Structure‏ محکمه نسق System‏ معين من العاییر Norms‏ والتقاليد Traditions‏ 
و القوانین . و هذا ما تعبر عنه ترجمة الانتر وبولوجیا بعلم الانسان الاجتماعي . 


Ce,‏ أن یتضح لنا منذ البداية أن مصطلح الاثر وبولوجیا كا یتداول في 
الکتابات العاصرة قد لا يتطابق مع ما تثيره الكلمة ي الذهن من معاني متعددة 
وبخاصة فيما يتعلق بتطور الحياة العضوية ني مراحلها المتأخرة لدی القردة العليا 
والصورة الي كانت علیها الاسلاف الغابرة للنوع GLI‏ أو ما پرتبط بهذه 
الکلمة من Gall‏ الى تدور حول الشعائر الغريبة واگرافات الى تمارسها 
الفعوت المتوحقة ف مات eh BW‏ والامريكة وغيرها ب Sly‏ کارت 
تشترك ني الاشتقاق مع مصطلحات أخرى تعي علم تسلسل الانسان او الاشارة 
الى مرتبة معينة من مراتب الحياة العضوية . وتعي مرتبة البشريات الي تشمل 
الانسان والقرود معا ‏ فضلا عن دراسة مقاییس الحسم الانساني وتشبيه الله 
بالانسان وأكلة لحوم البشر O‏ . ولعل هذا كله يفسر الغموض الذي LE‏ 
بالكلمة حين تتداول بمعناها الفني باعتبارها تشير الى علم محدد أو مبحث معين 
بعی بدراسة الانسان بمناهج معينة ومحددة . 

وقد تعددت فروع الاثروبولوجیا الي تعی بدراسة الانسان بتعدد 
الحوانب التمایزة في حياة هذا الانسان » وهي الحوانب العضوية والنفسية 
و الاجتماعية . ولعلنا تحدد بشي ء من Bull‏ والايجاز مجال الانئروبولوجيا 
الاجتماعية في اطار Ue‏ بفروع العلوم الانر وبولوجية الاخرى الي تنقسم 
إلى قسمين رئيسيين : القسم الاول يتعلق بالاثروبولوجیا الفيزيقية 
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Physical Anthropology‏ وتعی بدراسة السمات الفیز يقية للانسان عناهج کیت 
وبخاصة ما Gly‏ بنشأته الاولى وني تطوره عن الرئيسيات Primates‏ واكتسابه 
الصفات والحصائص الي نيز الانسان العاقل Homo Sapiens‏ » وهي تعالج 
بالقياس جوانب فيزيقية معينة في الانسان مثل : حجم الحمجمة وارتفاع القامة 
ولون البشرة ونوع الشعر وشكل الانف ولون العينين » كما تتصل بدراسة 
التغير ات العنصرية وخصائص الاجناس وانتقال السمات الفيزيقية وتتبع المورئات 
الانسانية . وترتبط الأنروبولوجيا الفيزيقية ارتباطا وثيقا بعلم التشریسح 
والانر وبومري Anthropometry‏ 


آما القسم الثاني من العلوم الانترو بو لوجية فيتعلق باب حانب الاخر من الانسان 
وهو gla GUL!‏ » حيث يتميز الانسان بأنه فضلا عن كونه کائنا له شكله 
الفيز يقي المميز الا انه يتمتع بوجود الر اث الاجتماعي . كا أن له بعض السمات 
الثقافية الي تفتقر اليها Le‏ الكائنات الحية الاخرى . ويعرف هذا القسم مسن 
العلوم الانتر وبولوجية بالانتر و بولوجیا الثقافية» وهي تتفرع بدورها الى عدد من 
العلوم الي تعی بدراسة الحياة الثقافية للانسان ومنها SY‏ و بولوجیا الاجتماعية 
الى تتخذ من البناء الاجتماعی موضوعا لدراسانها الحقلية في LEY‏ الجتمعية 
Societal Type‏ التنو ١ ©) ic‏ 


والسؤال الاول الذي يواجه الباحثين الانئروبولوجيين حين يعنون بالنظرية 
المتسقة Systematic Theory‏ علم الاجتماع Comparative Sociology ù Lall‏ 
يتعلق iale‏ الحقيقة أو الحقائق المتعينة Concrete‏ والقابلة للملاحظة والظاهرية 
Fenemonal‏ الى يجب أن تعبى بها مثل هذه النظرية . وقد أجاب البعض من 
الباحثين الانثروبولوجيين Ob‏ مثل هذه الحقيقة انما هي المجتمع Society‏ 
وقال البعض انها الثقافة Culture‏ باعتبار أن کل" من المجتمع والثقافة يكون 
وحدة متمايزة بالنسبة للاخری. كما قال البعض الاخر ان تلك الحقيقة تجمع ين 
الجتمع و الثقافة» وعندئذ ثارت الشکلات حول نوع العلاقة بين كل منهما . 
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ووجهة النظر الشخصية لراد كيف برءوب وابي عیل اليها ‏ كما سبقت 
الاشارة الى ذلك O‏ هي أن تلك الحقيقة الي يحب أن Ge‏ الانثروبولوجيون 
علاحظتها ووصفها ومقارنتها وتصنيفها لا تكون بأية حال نوعا من الوحدة 
ولكنها عبارة عن عملية SLL Process‏ الاجتماعية . فوحدة البحث في الدراسات 
الانر وبولوجية هي عملية الحياة في منطقة اقليمية محددة وني فترة زمنية محددة . 
وعلی الرغم من التنوع والتغاير الذي عیز الاحداث الاجتماعية في تلك المنطقة 
فاننا نستطيع ان نصل الى تحديد ملاعها أو سمانها العامة . وهذه العملية التجريدية 
تنتهي بنا الى تحديد صورة تلك الحياة © . 


وحن نتفق مع الرأي القائل ob‏ ما بميز الانسان عن بقية أعضاء العالم 
البيولوجي هو الثقافة وليست المنظمات الاجتماعية هي الي تيز الانسان عن بقية 
هؤلاء الاعضاء » فالحيوانات الاخرى با في ذلك الحشر ات أيضا U‏ مجتمعات(۸) 
أما الانسان فهو وحده الذي يستخدم اللغة ويصنع الادوات » وهو وحده الذي 
يؤمن_بالاديان ويبتكر الفنون کا يبتكر ويمارس GIA!‏ الاخرى ني النشاط 
الثقاي . ومن ثم فان اهتمامنا بالثقافة ال جانب المجتمع والمنظمات الاجتماعية 

اما ی كد العناضز الاساسية الي یز الانسان او الي ینفرد بها هذا الانسان في 
سلو OS‏ 

واذا كانت الثقافة تتميز بقابليتها للتغير كما تتميز با ها من قوة دينامية 
دافعة قاذ دمي راا فى instal‏ التاريخية ‏ فضلا عن التعرف على العلاقات 
القائمة بين العناصر المكونة لما . وهذا يعي بقول آخر اننا حين نعی بدراسة 
عناصر الاستمرار والتغير في المجتمع » وحين يكون موضوع بحثنا هو الثقافة 
فاننا لن نقتصر فقط على دراسة النظمات الاجتماعية الي تتحكم في ردود أفعال 
الانسان تجاه الاعضاء الاخرين ني المجتمع الذي ينتمي اليه .. ولكننا نمی ایضا 
بمظاهر السلوك الاجتماعي التي تقوم في حدود منظمات اجتماعية معينة : كاللغة 
والعلاقة بين اللغة ومظاهر السلوك والعلاقة بين الثقافة والشخصية ونظام القم 


£ 
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والاتجاه GEN‏ التكامليهوالذي ينظر الى المجتمع باعتباره يتألف م نأشخاص 
حتلون مراكز محددة £ البناء الاجتماعي الذي mrt‏ وتقوم بينهم علاقات 
حکمها piles‏ وجزاءات محددة . وهژلاء الاشخاص ي مراکز هم المحددة وما 
بصدر عنهم UE‏ من أنماط سلوكية متنوعة يخضعون لنظم اجتماعهية 
Social Institutions‏ معينة ويتأثرون ف الموقف الاجتماعي الواحد پنوع 
التساند او التناقض او التنافر ell‏ بين هذه النظم.ویسفر هذا التأثر عن تلوين be‏ 
السلوك الذي يصدر عنهم بلون معين . فالصياد الذي يخرج الى القنوات أو 
الحلجان ي المجتمعات الي تعتمد ني حیانها على الضيد والقنص تفرض عليه 
الظروف atl‏ افية نشاطا اقتصاديا معينا في أوقات معينة من السنة . وهو ني قيامه 
بهذا النشاط ejb‏ ببعض الحزاءات Sanctions‏ الدينية فيما یتعلق باستغلال 
موارد الطبيعة . وتفرض عليه الالتزامات القرابية والتزامات الحيرة توزيع جزء 
معين من حصيلة عمله بين الاهل أو الحيران» بينما يدفعه حرصه الى GAE‏ نوع 
من ترا کم By sll‏ يدعم به مر كزه الاقتصادي والاجتماعي بين اقرانه على بذل 
الكثير من الحهد للتفوق على زملائه من أعضاء فريق الصيد . وهذا يعي بقول 
آخر أن الشخص بتأثر في قيامه بعمله (دوره) في المواقف الاجتماعية المختلفة 
pall‏ والمعايير السائدة في عديد من النظم الاجتماعية المتساندة » والي تكون 
البناء الاجتماعي الذي ینتظم الرا کز الحددة الي يتوزع عليها الاشخاص ي 
\ 


اجتمء 


| 
ونود في بداية هذه الدراسة وقبل أن ننتقل الى التعريف ببعض النظريات 
والار اء في تحديد مفهوم البناء الاجتماعي والتغير SLI‏ أن نعرض لبعض المفهومات 
الاساسية في الانر وبولوجیا البنائية مثل : مفهوم المركز والدور والوظيفة والعاییر 
والقيمة: فهي تکون مفردات اساسية في لغة التحليل SUS‏ . ونقول في هذا ان 
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أفراد بی الانسان جميعا يعيشون في جماعات Groups‏ ومحتلف مدى ووظيفة 
كل جماعة من تلك ابلحماعات في مجتمع معين عنه ني المجتمع الآخر . فالجماعة 
الأسرية في المجتمع الصناعي Industrial Society‏ لا تتعدى أفراد ایلن 
التتالیین مر لواقم ا وتعتبر الاسرة النواة هي الشكل الامثل للاسرة في هذا 
النمط المجتمعي . و في Ge‏ جد أن هذه الحماعة القرابية المتعاونة المتماسكة الي 
تستغل مصادر اقتصادية مشر كة في الجتمع القبلي Tribal Society‏ أو المجتمع 
الزر Agricultural Society‏ تضم أبناء أجيال ثلاثة أو أكثر ي بعض الاحيان 

قد تشمل أعضاء البدنة الصغرى جميعا باعتبارهم .. بنحدرون عن سلف 
وجا ey‏ بعضهم البعض ۰ بغض النظر 
عن حقيقة ذلك الانحدار القراني المشترك . كما أن 0 في ذلك المجتمع الصناعي 
لا تستقل وحدها بالعملية Sy I‏ والتثقيفية بل تتدخل في ذلك منظمات الدولة 
وهيئات الرعاية الاجتماعية » وهو ما لا یتوفر في المجتمعات البدوية وني كثير 
من المجتمعات الريفية Rural Societies‏ أيضا . 


ومع تعدد أشكال الحماعات الي ينتمي اليها الانسان في LEW‏ المجتمعية 
المختلفة الا taf‏ لا زلنا نفتقر الى تصنیف مقن Standardized‏ لفئانها المختلفة 
وان كانت هناك بعض التمييزات القائمة على أسس ثنائية مثلا فیما يتعلق بالتفر قة 
بين الحماعات الاولية والحماعات الثانوية » وبين الحماعات الداخلية 
والحماعات de UI‏ » وبين الحماعات الكبيرة والجماعات الصغيرة » وبين 
جماعات الاغلبية وجماعات الاقلية » وبين الحماعات الي تستمر في الوجود 
لفترات طويلة والحماعات قصيرة العمر » وبين الجماعات الاختيارية وابحماعات 
المفروضة » وبين الحماعات المفتوحة والحماعات المغلقة OV‏ . 


وهذه الحماعات كلها تشترك ني آنبا تتكون من اشخاص متلون فيها 
مراكز محددة ويقومون بأدوار مرسومة ني الناشط الاجتماعية الي تقوم في كل 
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تختلف عن تلك الادوار الي يقوم بها نفسه حين يحتل مر كز العامل 3 جماعة 
المصنع أو الامام ئي جماعة المصلين . وهکذا تتوقف معرفتنا بدلالة وأهمية 
الواقف الاجتماعية الي يتفاعل فيها الاشخاص في ااناشط المختلفة على معر فتنا 
للمراكز المتمايزة الي بمتلها هؤلاء الاشخاص ی تلك المواقف . فالمر كز الذي 
يحتله رجل الشرطة يسمح له بالتدخل ي مواقف معينة يعتبر تدخل غيره من 
الاشخاص فيها غير مقبول» کا أن المركز الذي يحتله الطبيب والدور الذي يقوم 
به يسمح له بالتواجد في أماكن لا يسمح لغيره بالتواجد فيها . 


ويقوم التحليل السوسيوأنر ولوجي لفهم‌العلاقات والنظم الاجتماعية علىالنظر 
بطريقة كلية وشاملة الى تلك المراكز الاجتماعية المتمايزة الي يتوزع عليها 
الاشخاص في المناشط الاجتماعية المتنوعة . ونحن مثلا لا نستطيع أن نفهم بعض 
الظواهر المنتظمة الوقوع مثل مباراة لكرة القدم أو اجراءات المحاكة الا اذا 
أخذنا في الاعتبار تلك المراكز الي يحتلها اللاعبون أو أعضاء هيئة المحكمة 
والادوار الي يقوم بها كل واحد منهم في فريق اللعب أو في سير اجراءات 
المحاكة. 

وهكذا فاننا اذا أخذنا ني الاعتبار ذلك التنوع المائل في العلاقات الاجتماعية 
الي تقوم بين الاشخاص في المواقف الاجتماعية المتنوعة ‏ وجدنا أنها في أساسها 
علاقات بين مراكز محددة . وهذا ما يسمح لنا بفهم مظاهر التفاعل الاجتماعي 
بصورة منهجية : كما يساعد على اظهار نوع الانسجام والتنظم الذي يقوم وراء 
صور التنافس والتناقض والصراع واختلاف الصالح بين الناس الذين نشار کهم 
5 المناشط الاجتماعية المتنوعة والذين نتعامل معهم وهم يخرجون عن دائرة 
معارفنا الشخصية . فالموظف ني المتجر والنادل في المطعم وناظر المدرسة والختار "° 
والطبيب جميعا ندخل معهم. في انماط متنوعة من السلوك وفق معايير محددة . 
ولا كانت هذه العاییر مستقلة في الحقيقة عن اللحلق والمزاج الشخصي لكل مناء 
ففي هذا ما يسمح لنا Fadl‏ والتوقع بسلوك: الاخرين i‏ ويحدد محاولاتنا للتواؤ م 
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بالظروف المحيطة بنا في المواقف الاجتماعية المختلفة . 


وبقول آخر فان هذا التصور الفلكي للبناء الاجتماعي الذي تنتظم فيه 
المراكز الاجتماعية في صورة تسمح بالتنبؤ بالوضع ألذي یکون عليه مر كز 
معين اذا أخذنا في الاعتبار أوضاع المراكز الاجتماعية الاخرى — هذا التصور 
یبر ز لنا نوع التضايف cul‏ بين البناء Structure‏ والوظيفة Function‏ . فلكل 
مركز اجتماعي دوره أو وظيفته . وهذا الدور لا يقوم في فراغ ولكنه يتأثر 
بالادوار الاجتماعية الاخری الي يقوم بها الاشخاص الاخرون ني المراكز 
المحيطة والذين يشار کون جمیعا ني العملية الاجتماعية الواحدة . كا ان هذا 
التصور من ناحية أخرى - يعطينا متغيرا بسط تر كيبا وأكثر قابلية لتحدید من 
مفهوم العلاقة » وهي وحدة التحليل ني الانئروبولوجيا الوظيفية . فالعلاقة 
الاجتماعية تقوم بين أشخاص في مراکز متمايزة . ودزاسة الدور الذي يقوم به 
كل شخص من الاشخاص في تلك المراكز المتمايزة في عملية التفاعل الاجتماعي 
ومعرفة التغيرات الي طرأت على هذا الدور عن طريق الدراسة المقارنة ‏ طريقة 
تتميز بكثير من الوضوح والتحديد في دراستنا لموضوع البناء الاجتماعي 
والتغير ay)‏ ۱ 

وفضلا عن هذا كله فان هؤلاء الاشخاص الذين يحتلون مراكز معينة في 
الجماعات المتمايزة والذين متلون أوضاعهم في البناء الاجتماعي انما يفرض 
عليهم القيام بأدوار مرسومة ني مواقف التفاعل التنوعة الي يشار کون فيها مع 
غيرهم من أعضاء نفس اللجماعة او الجماعات الاخرى .. هؤلاء الاشخاص انا 
نحكمهم معايير Norms‏ محددة هي الي تعطي اليناء الاجتماعي الذي پنتظمهم 
جميعاً نوعاً من الثبات والنظام » وبدون هذه العاییر يصبح التفاعل بين هؤلاء 
الاشخاص أمرا على درجة عالية من الصعوبة والعفوية واللحطورة » وبدو Lig‏ 
ايضا يواجه الاشخاص آعباء. ثقيلة فيما يتعلق بعملية اخاذ القرارات المناسبة في 
المواقف المختلفة» وذلك لان تلك العاییر تعتبر بمثابة نوع من الضمان والتحديد 
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الثقاني لتوقعاتنا في المواقف المتنوعة » وبخاصة ني المواقف الحديدة الي تفتقر الى 
الشبيه أو المماثل في خبراتنا . 


وتتمتع الجتمعات الانسانية بوجود أنواع Uke‏ من العاییر الي عکن 
تصنيفها في فتتین : الفئة الاولى تضم المعايير الامجابية والاخری تضم العاییر 
السلبية. وهي جميعا تتطلب UT‏ محددة من السلوك ني المواقف المتنوعة كا نحرم 
BET‏ أخرى في نفس تلك المواقف ٩٩‏ . 


وتنتظم تلك العلاقات الي تربط بين الاشخاص في جوانب معينة ومتمايزة 
من حیاہم E‏ نظم اجتماعية web. Social Institutions‏ النظام دورا hag‏ ي 
bil‏ السلوك الاجتماعي» فالنظام بقصد به الاشارة في الدرجة الاولى الى ذلك 
السلوك المقين السائد ي المجتمع : وهذا يعي ان السلوك الفردي الصادر عن 
الفرد من حيث هو فرد والذي بحتلف من فرد لاخر - مثل طريقة تناول الطعام 
أو المئي أو ارتداء الملابس ‏ لا يكون نظاما اجتماعيا . وذلك بعكس الزواج 
مثلا الذي بخضع لقواعد معينة وتحكمه ضوابط ومبادىء ثابتة عیث أن الحروج 
على هذه القواعد يؤدي الى توقيع العقوبة أو الحزاء . وللنظم الاجتماعية وظائف 
محددة » فهي تلعب دورا 3 التماساث الاجتماعي »وهي تبقی» ما بقي هذا الدور من 
أهمية في حياة المجتمع . فنظام الزواج هذا مثلا يؤدي وظيفة هامة في الحياة 
الاجتماعية وي التماسك الاجتماعي هو دور المحافظة على النوع » وان كانت 
له بالاضافة الى ذلك بعض الوظائف الاجتماعية الاخرى مثل الاشباع الحنسي 
وتنظيم الحياة العائلية ents‏ العمل بين الحنسين . ويعتبر التعرف على وظيفة النظام 
الاجتماعي مبحثا على درجة عالية من الاهمية ني الدراسات السوسیولوجية 
والانئروبولوجية وبخاصة فيما يعرف بالاتجاه الوظيفي . 

وتؤلف النظم التي تحكم جانباً معينا من الحياة الاجتماعية مثلا كا تحكم 
نظم الملكية وتقسيم العمل والاجور والتبادل الحانب الاقتصادي و كا حكم نظم 
السلطة والزعامة والقانون ol hy‏ الحانب السياسي من الحياة في الجتمم - 
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تؤلف هذه النظم نسقاً متمايزاً . وتشير كلمة نسق System‏ إلى « قيام هذه الوحدة 
الشاملة الي تتألف من عدد كبير من العناصر والمكونات المتفاعلة على الرغم من 
US‏ وتعقدها بل وتناقضها في كثير من الاحيان . وهي بذلك تقتضي 
ضرورة التسليم Ob‏ كل جزء أو عنصر من العناصر الداخلة في تكوين الكل - أياً 
كان ذلك الكل.- يؤدي وظيفة معينة بالذات من شأنها الاسهام ني تماسك هذا 
الكل » وهي اذن تشير على ما يقول تولكوت بارسونز Talcott Parsons‏ إلى 
وجود نوع من التساند أو الاعتماد المتبادل الذي يبدف إلى تحقيق وظائف معينة 
Lad‏ ين ot pi ote‏ أو اازمر Gall GALEN‏ تقومون seal‏ رة 
ومحددة . وقد تختلف هذه الادوار باختلاف المواقف — ولكنها تخضع لقواعد 
وتعالیم وجزاءات اجتماعية معقدة » كا أنها تتفاعل بعضها مع بعض داخل 
نطاق المجتمع بطريقة فيها كثير من الاتساق والانسجام » ٩٩‏ . 

ويحكم هذه الجموعة من الأنساق الاجتماعية المتساندة في الجتمع نسق من 
اليم Values‏ . ولقد اهم الفکرون الاجتماعيون اهتماماً كبيراً عحاولة 
تعريف مصطلح القم أو القيمة Value‏ وكانت هناك اختلافات في وجهات 
النظر ويخاصة حين نقارن تعريفات الفلاسفة من ناحية وتعريفات الانير و بولوجیین 
من الناحية الاخرى . فالانتر وبولوجیون مثلا لم ينظروا فقط إلى الق الاجتماعية 
باعتبارها مبادىء أساسية يسترشد بها أعضاء المجتمع في تصرفاتهم وسلوکهم ‏ 
ولكنهم كانوا يركزون على أهمية biel‏ السلوك الي تصدر عن هؤلاء الاعضاء 
بالنسبة للمجتمع الذي ينتمون اليه . كما يركزون على أهمية بعض العناصر المادية 
الي تدور حوها النظم الاجتماعية في تلك المجتمعات الي تعرضوا لدراسة 
نظمها القيمية : فنجد مثلا ایفانز برتيشارد يتكلم عن قيمة الماشية في مجتمع النوير 
أو قيمة الماء في المجتمعات البدوية أو قيمة موارد التروة الطبيعية في المجتمعات 
ذات الاقتصاد المعاشي . 


وهذا يعي آن كلمة قيمة تؤخذ بمعاني متعددة إلى الحد الذي يمكن معه 
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القول بأنه يشوب التعريف بهذه الكلمة نوع من الخلط الذي يرجع الى عدم 
التفرقة بين القيمة الاجتماعية کبداً من مبادىء السلوك : والقيمة ععی أهمية 
الشي ء . كما يرجع هذا الحلط الى تأثر بعض الكتاب SY‏ وبولوجيين الحدئین 
وبخاصة من تلاميذ مالينوفسكي Malinowski, B.‏ بالدر اسات الاقتصادية الي 
تعالج قيمة الر وة المادية في الجتمع ۱ 
ولقد اهم علماء Yl‏ و بو لوجیا في در استهم لمو ضوع القیم بدراسة المبادىء 
العامة الي تتحکم ني الفعل الاجتماعي والنظم الاجتماعية الي تحدد للناس LET‏ 
السلوك الي تعبر عن العلاقات المتنوعة . ونجد نوعاً من التشابه الواضح بين فهم 
الانثر و بولوجيين ومعاحتهم لموضوع القيم من ناحية» وفهمهم ومعابفتهم لموضوع 
النظم الاجتماعية من الناحية الاخرى . ومن المعروف أن النظام الاجتماعي 
يدرس في عموميته وني نسبيته على أساس أن هنالك نوعا من التفرقة الواضحة 
بين النظم الاجتماعية الكلية والنظم الاجتماعية الحزئية . وكثيرا ما يكون هناك 
تعارض بين النظام الكلي السائد ي المجتمع الكبير والنظام الحزلي الذي يرتبط 
بمجتمع معن ارتل ذلك يموق يعضن المجتمعات المحلية من الثأر واعتباره 
جزءاً من نسق الضبط الاجتماعي ني الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الكبير على 
القضاء على هذا النظام باعتباره عاملا من عوامل التفكك الاجتماعي . 


ويعتبر عنصر الاستمرار في التعريف بمصطلح القيمة عنصرا هاما مميزا 
ما دامت القيم الاجتماعية من البادیء الاساسية الي توجه سير المجتمع بكل 
جماعاته المحلية الصغيرة . وذلك لانه على الرغم من أن السلولك الاجتماعي او ما 
يطلق عليه بعض علماء الانتروبولوجیا الحدئین اسم الفعل الاجتماعي 
Social Action‏ ”“ يتغير من وقت لاخر bs‏ لتغير الظروف وتغير الستوی 
الاجتماعي والادوار الي يحتلها الاشخاص في المجتمع e‏ > کا أن الافكار العامة 
الي تؤلف القيم الاجتماعية تعتبر بدورها عثابة ضوابط نحكم ذلك الفعل 
pee’‏ وت شر واه نم ولا تتغیر بسهولة . فالقيمة 
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الاجتماعية من حيث هي مبدأ أو مثال أعلى تنتقل من جيل الى جيل وتكون نوعا 
من التراث الاجتماعي والثقاني» وما يتغير هو فقط الظاهر اللحارجية أو الظاهر 
السلوكية الي تتجسد فيها هذه القيم وتلك المبادىء » ففكرة الشرف من حيث 
هي قيمة اجتماعية تسود في كل المجتمعات» ولكن المظاهر المتعلقة oip,‏ القيمة 
تختلف من مجتمع لآخر ومن زمن لاخر في نفس الجتمع. وهذا معناه أن القم 
الاجتماعية رغم استمرارها في الزمن فهي نسبية ما دامت تتفاوت وتتغير باحتلاف 
الزمان والمكان . 


ونجد أن علماء الانئروبولوجيا لم يبتموا بدراسة عنصر الاستمرار في القيم 
الاجتماعية » لأن مثل هذه الدراسة خليقة ob‏ ترتبط بالفلسفة أكثر من 
ارتباطها بدراسة المجتمع . ونجد أيضا أن علماء الانتر وبولوجیا حين يتكلمون 
عن القيم الثلاث الاساسية الي قال بها الفلاسفة منذ بداية الفكر اليوناني ‏ وهي قم 
الحق والحير والحمال ‏ لا يعالحونها في Weld‏ > واا يبتمون بدراسة مظاهرها 
أو تشخيصاتها أو تجسيداتها الاجتماعية . ومن هنا كان عنصر النسبية هو. العنصر 
الاساسي الذي بم به علماء الاجتماع Vy‏ وبولوجیا ؛ وبخاصة أن الدراسات 
الافتر وبولوجية الحديثة تعتمد اعتمادا كبيرا على الدواسات الحقلية في DEY‏ 
الجتمعية المختلفة ما يؤدي الى ابراز عنصر النسبية في القیم الاجتماعية . 


وعلى الرغم من أن مصطلح البناء الاجتماعي لم يظهر ببذا التحديد في 
الكتابات السوسيولوجية والانتر وبولوجية العاصرة الا في تلك المحاضرة الشهيرة الي 
ألقاها الاستاذ كليف براون بعنوان : «البناء الاجتماعي “^V On Social Structure‏ 
فان هذا الانجاه في دراسة المجتمع له جذوره في الفكر السوسيولوجي . 
ويخاصة في المدرسة الفرنسية مثلا . ففي كتابات مونتسكيو ويخاصة كتابه عن 
روح القوانین De L'Esprit des lois‏ وي معرض abe‏ بالعلاقات الي تقوم 
بين الانساق القانونية المتمايزة في المجتمع » كتلك العلاقات الي تقوم بين النسق 
القانوني الذي يحكم العلاقات الدولية العامة و احاصة وذلك الذي بحكم الحانب 


۳۲ 


الحنائي أو الحانب التجاري من حياة المجتمع :وکیف أنه لا بد من وجود نوع 
من الاتساق والتساند بين هذه الانساق القانونية المتمايزة 3 المجتمع من ناحية 
والبيئية الحغرافية ويخاصة المناخ من الناحية الاخرى . وني هذا ابراز لبحث 
هام من مباحث SV‏ و بولوجيا البنائية وهو المبحث الايكولوجي . 


وكذلك نجد في كتابات دور کام Durkheim‏ .8جذورا لحوانب هامة ي 
النظرية البنائية » فقد أشار الى فكرة البناء الذي Ley‏ خلاله الافراد ويموتون مع 
استمراره » وني هذا ابراز لأهمية مصطلح الر كز Staus‏ الذي يقوم عليه 
التصور البنائي لشبكة العلاقات الاجتماعية باعتبار ان تلك الشبكة في النظرية 
البنائية ومخاصة عند الاستاذ راد کلیف براون انما تربط أشخاصاً في مراكز 
معينة . كذلك فقد تكلم دو ركايم عن الركيبات المورفولوجية »> وتتضمن هذه 
الفكرة ابراز ذلك التضايف والتمايز القائم بين مفهوم البناء والوظيفة في النظرية 
الانتر و بولوجية : فالنسق GI‏ هو نسق يربط بين المراكز الي يحتلها الاشخاص 
في الجتمع بینما يربط النسق الوظيفي بين الادوار الي یلعبها هؤلاء الاشخاص 
في النشاطات الاجتماعية التنوعة OY‏ 


وحتل نظرية دور كايم ني التضامن الاجتماعي أهمية ني الدراسات 
الانمر و بولوجية البنائية العاصرق» لیس فقط فیما یتعلق بنظام تقس العمل والتضامن 
الاجتماعي» ولکن ني المائلة البيولوجية الي نستند اليها هذه النظرية في ابراز 
ذلك التكامل والتساند الذي يقوم بين طرق قيام الاعضاء في الکائنات الحية أو 
الوحدات الاجتماعية في المجتمع بوظائفها الي GAE‏ هدفا عاما هو استمرار الكائن 
العضوي واستمرار الجتمع على الرغم من كل عمليات الحدم والبناء الي تقوم 
في داخل كل منهما . 


وكذلك فقد كان في مزاوجة دور كايم بين النهج التاريخي الاحصائي في 
دراسة المجتمع أساس لذلك الاتجاه الذي بدأ ينتشر الآن ني الدراسات 
الانثر وبولوجية البنائية الحقلية» والذي لم تعد فيه الحقائق الوصفية ( الكيفية ) هي 


زف 


المصدر الوحيد: للقضايا والتعميمات في التحليل السوسيولوجي والانر وبولوجي 
ولكنه oll‏ يستند لاسباب منهجية واجتماعية متنوعة الى الحقائق الوصفية الكمية 
ايضا . ولعل هذه المزاوجة بين الحقائق الوصفية الكيفية والحةائق الوصفية الكمية 
تؤدي ي البحوث الانر وبولوجية الحديثة الى مزيد من الدقة المنهجية ومزيد من 
الاقتراب من الصورة الضبوطة ني القضية الانثروبولوجية 99 . 


ولقد أثار تعريف راد کلیف براون للبناء الاجتماعي مشكلات فيما يتعلق 
ce i‏ الا الواقعي والصورة البنائية وهي التفرقة الي اضطر الى ايجادها 
بعد أن أدخل ني تحديد ذلك البناء كل العلاقات الي تقوم بين الاشخاص في 
المجتمع » على الكل ينا تتمتع به تلك العلاقات من خصائص الا A‏ 
SE ME NSN EN SS‏ 
وقد أدى الغموض الذي أحاط بتلك التفرقة القائمة على أساس ذلك التعريف 
الواسع بايفائز بريتشارد الى أن يقتصر ني دراسته للبناء الاجتماعي على تلك 
are‏ الي تقوم بين الحماعات الي تتمتع بدرجة عالية من الثبات والاستمرار 
ني المجتمع : کالقبائل والبدنات» وكانت المادة المستمدة من النوير تعطي اساساً 
حقليا هذا . 

ولیس من شلك في أن ما قصده ابفانز بريتشارد بالثيات والاستمرار انما هو 
الات والاستمرار النسي » فالتغير أمر ممتوم تتعرض له كل الموجودات في هذا 
العام ولكن الوحدة الاجتماعية للاسرة الصغيرة مثلا” نختلف في مدى قدرنها على 
البقاء والاستمرار عبر الاجيال المتعاقبة عقارنتها بقدرة احماعات السياسية 
القبلية . فأفراد الاسرة مثل الزوج والزوجة یصیبهم الشیب وتنتهي حیانهم خلال 
35 متوقعة : و الابناء الصغار يكبرون ویکونون اسرات مستقلة جدیدة .. لکن 
الوحدة القبلية تستمر في الوجود على الرغم من اختفاء تلك الاسرات الصغيرة 
الي تنقسم اليها » ويؤدي الاستمرار ني الزمن الى تعمیق وجودها . كما ان 
العلاقات الثنائية الي تقوم بين الافراد اما هي علاقات سريعة التغیر والتحول 


ve 


فالاصدقاء قد يصبحون أعداء في مواقف التنافس الاقتصادي او عند اختلاف 
الصالح ءولكن تلك العلاقات الى تربط بين الجماعات القبلية هي علاقات ثابتة 
تفرض أنواعاً محددة من التعاون والتساند إزاء احماعات الاخرى من نفس 
النوع والدر جة .. عا d‏ الرغم من التناقضات الداخلية الي تقوم بين ين أعضام J‏ 
الحياة الاقتصادية والساسية مثلا . 


ولم يفرد ایفانز بریتشارد مؤلفاً خاصا لتحدید مصطلح البناء الاجتماعي 
ولكنه في الصفحات الاخيرة من کتابه عن التوبر ثم في مباية الحاضرة GIN‏ من 
سلسلة المحاضرات الي ظهرت ني مؤلفه عن « الانروبولوجيا الاجتماعية » 
باح أله لا بد من وجود درجة معينة :من الاطراه والاساق ف یاه 
الاجتماعية وتوفر نوع من التنسيق في المجتمع Yii‏ استحال على أعضائه العيش 
معا . فالناس لا يستطيعون في الواقع الانصراف الى شئونهم الا لانهم يعرفون 
نوع السلوك الذي يرتقبه الاخرون منهم . وكذلك نوع التصرفات الي يتوقعونها: 
هم أنفسهم من الاخرين في مختلف مواقف الحياة الاجتماعية . كا peri‏ ینظم‌ون 
نشاطهم تبعاً لقواعد مرسومة وحسب قيم معينة متعارف عليها » فهم يستطيعون 
التنبؤ والتكهن بالاحداث » وبذلك يمكنهم ترتيب حیانهم بما يتفق ویتماشی 
مع حياة الاخرين . ولكل مجتمع صورة أو مط معين يسمح لنا بأن نتكلم 
عنه » على أنه نسق أو بناء يعيش فيه أفراد يتزلون على مستازماته . واستخدام 
كلمة بناء بهذا العی يتضمن وجود نوع من التماسك والتوافق بين أجزائه» هذا 
الى الحد الذي يمكن معه نجنب التناقض الصارخ أو الصراع المكشوف» وأنسه 
ha‏ مت والقاء أكر نی بو ای وار 

ني الحياة الانسانية ۲۲٩‏ . 


وعلى الرغم ما يبدو من اختلاف ظاهري بين وجهة نظر راد كليف براون 
من احية وایفانز بریتشارد من ناحية آحری في تحديد مفهوم البناء الاجتماعي 
فانهما یتفقان على اعتبار ذلك البناء كشبكة معقدة من العلاقات الي تتمتع بدرجات 


to 


متفاوتة من الثبات أو الاستقرار والاستمرار . كما يتفاوت مدى استقرار واستمرار 
الاشخاص والحماعات‌الي تربط بينها تلك العلاقات . فالعلاقات الثنائية الي dae‏ 
منها راد كليف براون الذرات الي يتكون منها البناء الاجتماعي تكون ue‏ 
درجة من البساطة النسبية بمقارنتها بالعلاقات بين الوحدات القبلية في المجتمع 
الانقسامى مثلا . ولد أبرز ايفائز بريتشارد في مؤلفه عن النوير مدى ا 
الذي یط بعملية تصویر البناء اللبباني : والعلاقات السياسية بصفة pole‏ 
ذلك الجتمع > وهي ترتبط وتتکامل مع العلاقات القرابية والاقتصادية والاقليمية 
بصورة تفرض على الباحث الانروبولوجي أن يلم جمیع تلك الحوانب بي 
دراسته للجانب السیامی كجانب متمایز من جوانب البناء الاجتماعى بي 
النويسر 3 l‏ 


كذلك فقد أبرز ایفاتز بريتشارد ني كتابه عن النوير أن معيار SLA‏ 
والاستمرار لا يكون من خلال تعاقب وحدات الزمن الفارغ كالسنوات والشهو 
ني المجتمع — ولكنه يقوم على اعتبار نوع معين من الزمن تقاس به مثلا ber‏ 
البنائية الي تفصل بين وحدة وأخرى من وحدات النسة ی والانقسام ی ذلك 
الجتمع . فالقبيلة والعشيرة والبدنة الكبرى والبدنة الصغرى ي النستى الانقسامي 
في النویر و حاصة فیما یتعلق بعملية الانقسام والالتحام - تعتبر وحدات اجتماعية 
ذات حدود اقليمية وقرابية » تقوم هاتان العملیتان على أساس من مدی القر ابة 
الي تربط بين الوحدات التمايزة في ذلك النسق الانقسامي وتقاس در جة القرابة 
بين كل وحدة وأخرى بعدد معين من‌للاجیال المثالية » وهذا يعي بقول آخر 
ان BLU‏ البنائية الي تفصل بين تلف الوحدات الانقسامية تعبر عن نوع معين 
من الزمن ليست وحداته التشابپة هي الشهور والسنوات ولکنها الاجيال 
القرابية (Yy)‏ ۲ 


كذلك فقد تعرضت نظرية ایفانز بريتشارد ني البناء الاجتماعى أيضا 
لكثير من النقد حيث ud‏ أنه يؤخذ عليه نظرته الضيقة الى البناء الاجتماعي » فهو 


۳۹ 


يقصر هذه الفكرة عل العلاقات الدائمة بين الجماعات الکبری أو الحماعات 
الرئيسية في المجتمع » وحيث كان عليه أن ينظر بمزيد من الاعتبار ليس فقط لمدى 
الوحدات الي تقوم بينها تلك العلاقات البنائية ولكن الى مدى أهمية هذه العلاقات 
بالنسبة للمجتمع ككل .. والى مدى عمق التغيرات الي تطرأ على صورة المجتمع 
لو انحتفت تلك العلاقات الاجتماعية تماما . ٠‏ 


ولعل أفضل من قام بنقد ذلك التعريف المحدد للوحدات الاجتماعية الي 
تكون وحدات‌البناء الاجتماعيي نظرية ايفائز بريتشارد هوالاستاذ روبرتريدفيلد 
Robert Redfield‏ » الذي يتفق مع ایفانز بريتشارد على ضرورة التوفر على 
دراسة العلاقات الي تتمتع بدرجة عالية من الثبات والاستمرار والي تختلف عن 
تلك العلاقات الى تعتبر ذات دلالة أو أهمية مؤقتة وليدة اللحظة . وني دراسة 
ريدفيلد لشان كوم لم يعن بالعلاقات الوقتية أو الي تفتقر الى الثبات والاستمرار 
كالصداقات القصيرة والعابرة الى لا تعبى الباحث في دراسته للبناء الاجتماعی 
الا اذا وجد أن تلك الصداقات تكون علاقات ها حصائصها alk‏ بوره Be‏ 
بين الاصدقای فهنا فقط يدخل الباحث ي اعتباره تلك العلاقات في حصره لعناصر 
البناء الاجتماعي . 


ويرى ريدفيلد أن هناك مبدأ آخر من المبادىء العامة الي تقوم عليها دراسة 
البناء الاجتماعي » ويتمثل هذا المبدأ في الاعتراف بوجود أنواع معينة مسن 
العلاقات الاجتماعية الي يسغر تلاشيها عن تغير جوهري في المجتمع . ويتمثل 
ذلك ني تصورنا لما عکن ان يكون عليه التنظيم القراني مثلا لو استبعدنا تلك 
العلاقات العقدة الي تربط بين الزوج وبين هذين من ناحية والابناء والبنات 
من الناحية الاخرى . فليس من شك في ان مجتمعا يفتقر الى مثل تلك العلاقات 
سوف عثل عطا be‏ تماما عن بقية المجتمعات الاخری المعروفة لنا . وهكذا 
فان تلك العلاقات الي تقوم بين أعضاء الاسرة الصغيرة أو البسيطة ‏ تصبح على 
درجة عالية من الاهمية في فهمنا للبناء الاجتماعي» على الرغم من امكان تلاشي 


۳۷ 


الافراد الذبن يكونوما بعد فترة من الوجود في مراكزهم المتمايزة . وعلى 
العکس ى من ذلك نستطيع أن لا نعطي أهمية كبيرة ة لتلك العلاقات الي تربط بين 
موزعى البريد أو الصحف من ناحية وأهالي القرية من الناحية oY eS‏ 
شاب مثل هذه العلاقات لن یترتب عليه أي تعر اث ذات دلالة آو أهمية فى 
صورة الجتمع القروي ۲۳ . 

ولکن ریدفیلد یری هنا أيضا أننا : في دراستنا للعلاقات الي تتمتع بدرجة من 


الثبات أو الاستقرار J i;‏ المجتمع E‏ والي يؤدي زواها الى حدوث 
تغيرات أساسية أو جوهرية لا نستطيع أن نعالج كل علاقة من تلك العلاقات 
ها لو كانت وحدة منعزلة تماما عن se‏ . ولكن تلك العلاقات تكون 
نسقاً متسقاً حيث تنتظم کل | منها کجز at‏ ل وتخضع هذهالاجزاء أو العناصر 
لنوع من التر تيب الذي يربط بينها ي A A‏ . وهذه العلاقات يجب ان ينظر 
اليها كنا لو أن كلا منها مبی فوق الآخرء فهى تكون سلاسل أو طبقات‌تتفاوت 
3 مدی التنظیم أو التعقید وه يعي Ast‏ أن ريدفيلد بي در استه للبناء 
الاجتماعي لشان كوم قد نظر الى أعضاء ذلك المجتمع كأشخاص يحتلون 
مراكز ويقومون بوظائف اجتماعية متنوعة ومحددة : كما نظر بعين الاعتبار الى 
تلك العلاقات الي تربط بينهم في نوع من الاتساق والتكامل 9" . 


وني كل هذه الاجاهات المتكاملة في تعريف البناء الاجتماعي أو في كل 
هذه الاتجاهات البنائية ؟ في التحايل الاثم و بواوجي اكوم" رأي في شىء أن 
هذه الملامح والسمات والاعاط الثقافية هي الي ies‏ الاولية وتحدد ‏ 
الى حد AS‏ - من قضايانا في دراستنا الحقلية . فالباحث OV‏ وبولوجى عندما 
يواجه المجتمع ويعكف على القيام بملاحظاته النهجية لا يسجل في البداية حقائق 
حول طبيعة العلاقات الي تقوم بين الاشخاص في المراكز الاجتماعية المحددة 
أو العلاقات الي تقوم بين ابشماعات التمايزة » ولكنه يسجل UT‏ سلوكية أو 


vA 


طرقاً في التعبير Sa‏ عن تلك العلاقات. فملامح البيئة الخغرافية وأشكال الملابس 
والمساكن وأنو اع النشاطات الاقتصادية وطرق التعبير الفني والاجراءات 
الاجتماعية في الحوانب المختلفة من الحياة كلها نخضع للوصف والسدوین 
GLa‏ لتكون ركيزة نستند اليها ني التعرف على تلك الشبكة المعقدة من 
العلاقات الي نحكم جوانب محددة من الحياة ني الجتمع . وهذا يعي بقول آخر 
أن تلك الظاهر الثقافية هى الى بتخذها الباحث ر كيزة وتمر يمستوى معين من 
التجريد ني تحديد العلاقات الاجتماعية الي تكون عناصر ذلك الكل الذي نعى 


بدراسته والتعرف على سماته وخصائصه ي دراستنا البنائية . 


وني ضوء هذه الاشارة الموجزة الى طبيعة الموضوعات والحقائق الثقافية 
والبنائية الي ow‏ الباحث الانيرو بولوجي ي دراسة للمجتمع - فقد كان هناك 
أيضا نوع من الاتصال والتمايز بين الاتجاهات الثقافية والاتجاهات البنائية في 
التحليل الانثر وبولوجي . فحيث يؤدي الاتجاه SUSI‏ الى تفسير الظاهرة الجتمعية 
مثلا" بالرجوع الى اصوفا الاول أو ني علاقاتها مع LUT‏ الشخصية الي ينضوي 
تحتها أعضاء المجتمع — ad‏ أن هذا الاتجاه لا يتعدى ذلك الى بیان الدور الوظيفي 
الذي تلعبه هذه الظاهرة في الحياة الاجتماعية » ويخاصة فيما يتصل بعلاقة تلك 
الظاهرة بالعلاقات القائمة بين الاشخاص ني المراكز الاجتماعية التنوعة في هذا 
المجتمع الذي تسود فيه . وحيث a‏ مثلا أن الانجاه الثقافي في دراسة نسق القيم 
ني مجتمع معين ينتهي الى بيان نوع الق والمعايير الي يصدر عنها سلوك الاشخاص 
ني الواقف الاجتماعية المتنوعة ‏ نجد أن الاتجاه البنائي يتعدى ذلك الى محاولة بیان 
الدور الذي يلعبه هذا السلوك في استمرار بعض العلاقات النسبية بين هؤلاء 
الاشخاص الذين محتلون تلك المرا كز المتمايزة في المجتمع . 


ونجد في a‏ هذا التحديد الموجز لعمليات pobeg‏ التحليل البنائي في 
دراسة المجتمع اننا في حاجة إلى محاولة لتحديد بين آخر لتلك الركائز والمكونات 
الأساسية الي يتكون منها ذلك الكل المتسق الذي يعرف ببناء الجتمع . ونجد في هذا 


۳۹ 


أنه على الرغم من تعدد الانجاهات النظرية في تعريف العلاقات البنائیق- او بقول 
آخر التعريف بالبناء الاجتماعي باعتباره شبكة تنتظم كل العلاقات الاجتماعية 
الي تربط بين الاشخاص‌وابحماعات في المجتمعفاننا نفتقر الى الآن الى تصنيف 
مقتن لتلك العلاقات في فثات متمايزة على اساس اشتراكها في كوبا تنتظم 
جانبا معينا من جوانب الحياة الاجتماعية. ولكن نجد مثلا ان الكتابات الي تدور 
حول المكونات الاساسية للبناء الاجتماعي أو بقول JST‏ دقة : النظم او الانساق 
المجتمعية المكونة لهذا البناء ‏ تبدأ ني العادة بوصف النسق الاقتصادي. ثم النسق 
giäl‏ » ثم النسق السيامي والنسق الديي وغيرهما من الانساق الفرعية المكونة 
لنسق الضبط الجتمعي.. باعتبارها نحكم جوانب النشاط الاجتماعي الاساسية الي 
يقوم بها أعضاء المجتمع من حيث هم أشخاص في جماعات #ضعون لنظم في 
تقسيم العمل والملكية والتبادل والتهادي والزواج والعائلة والمير اث و النسب‌والادارة 
والسياسة والزعامة والتقنين والسلطة والعبادات والسحر والدين وغيرها في 
النشاطات الاقتصادية والقرابية والسياسية والدينية . 


ولقد سبق ان اشرنا الى أنه على الرغم من تمتع الاعاط المجتمعية المختلفة 
البدائية او البدوية او الريفية او الحضرية او الصناعية بوجود هذه النظم او 
الانساق المجتمعية جمیعا - فان هناك اختلافاً وتبايناً Tas‏ بين القم وأشکال 
التنظيم الي تقوم عليها تلك الانساق. فتقسيم العمل والتضامن الاجتماعي يقوم على 
الاساس الآلي ني المجتمعات البدائية ويقوم على الاساس العضوي في المجتمع 
الصناعي » او يقوم تقسيم العمل على الاساس العرتي او الطائفي ني المجتمعات 
التقليدية بينما يقوم ني الدرجة الاولى على الاسس الموضوعية للمهارة والحبرة في 
الجتمع الصناعي » كا تقوم الوحدة السياسية على الاسس القبلية او العرقية في 
الجتمعات الانقسامية ولکنها تقوم على سس من الوحدة الاقليمية للسلطة 
الر كزية في مجتمع الدو aS‏ . 

ونحاول ي هذه الناقشة النظرية للموضوع وطرق البحث والنهج في 


Ye 


الدراسات السوسيوأنتروبولوجية الي تعى بوصف بناء المجتمع ان نقترح هذا 
التصور النظري دود ذلك البناء ومکوناته والعمليات الأساسية الي تقوم فيه 
باعتباره تکویناً ديناميكيا . ويتمثل هذا الاقتراح فيما يلي : 


)١‏ يقوم الاساس الفيزيقي لبناء المجتمع على ثلاث ر كائز اساسية وأول هذه 
الر کائز هي الظروف الايكولوجية . 

۲ تتمثل الر كيزة الثانية في التكوين Be scl‏ 

۳ وتتمثل الر كيزة الثالثة الي يستند اليها بناء المجتمع في الثقافة يجوانبهسا 
المادية وغير المادية بما بينها من تضايف وما تتمتع به من استقرار في المجتمع . 
ونتاج التفاعل بين هذه الظروف الايكولوجية والتكوين الدبموجرافيوالثقافة 
في المجتمع - ينعكس في تشكيل الانسان المجتمعية الرئيسية وهي : النسق 
الاقتصادي والنسق القرابي وانساق الضبط الجتمعي با يكونها من نظم 
تنتظم العلاقات في تلك الحوانب التمايزة والعمليات المتنوعة ني حيساة 


المجتمع . 


اف 
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Radcliffe— Brown, A. R.; “ On Social Structure °; Structure and Function (۱) 
in Primitive Society; Cohen and West, 1953; 


أبو زيد . 
و نشرت في Ue‏ : مطالعات ني العلوم الاجتماعية » صیف - خریف ۰ 2 ص 1١‏ - ۱۸ . 

(۲) أحمد gh‏ زید » البغاء الاجتماعي - مدل لدراسة الجتمم ابلزء الاول - الفهومات » الدار 
القومية للطباعة و النشر بالقاهرة - ۰۱۹۹۵ ص 14۹ - ٠١‏ . 

(۳) هير اقلیطس هو أول من قال بهذا الصطلح الفلسفي ( اللوغوس ) ۰ ویقصد به القانون الذاتي 
pall‏ وري الذي عقتضاه محدث « الدور التام » أو «السنة الکبری ...» وی الفلسفة الرو اقية 
اللوغوس يحوي جميع الاجسام وجمیع بذور الاحياء منطوية بعضها على بعض أو كامنة بعضها في 
بعض بحيث أن كل حي مزيج كلي من ذريته جمعاء ... وهي عند ابن العر بي اممو العاقلة السارية 
في جميع انحاء الكون .... وهي ني هذا كله تعني القانون العام الذي يحكم الثبات والصيرورة في 
هذا العام . ( انظر یوسف کرم و آخرین العجم الفلسفي » القاهر ة - ۱۹5 » ص .)١44‏ 

(4) قباري محمد اسماعيل » الانثر و بولوجیا الوظيفية » دار الکاتب العربي للطباعة والنشر - 
الطیمة الاولى - ۰۱۹۱۸ ص ١‏ . 


A ۱۲ نفس المرجم السابق » ص‎ (a) 


)5( محمد عبده محجوب 3 ole yi‏ السوسیوأنتر وبولوجى التار خي في دراسة المجتمع البدوي ¢ جامعة 
الكويت ۱۹۷۳ ( مطبوع بطريقة الرونيو ) . 

Radcliffe—Brown, A. R.; Structure and Function in Primitive Society; (v) 

op. Cit; pp. 3—4. 


(A)‏ في التعريف باخياة الاجتماعية غير الانسانية أنظر الفصلين الثانى pte‏ والثالث عشر ge‏ كتاب 
حياة الحشرات » تأليف أ.د. امز - وتر جمة الد كتورة سمير ة الزيادي - و مر اجمة الد كتور 
محمود حافظ » دار الفكر العربى - القاهرة - ۱۹۱۳ . وأول هذين الفصلين بعنوان : 
n‏ التجمع والمعيشة الاجتماعية عند الحشرات » ( ص ۲۲۸ - ۳۵۹ ) وثانيهما بعنوان : 
بر الحياة الاجتماعية عند الحشرات» ) ص Yov‏ - ۲۸۲ ). 

Bascom, W. and Herskovitz, M. J., (eds); Continuity and Change in African (4) 

Cultures; Chicago, 1959.‏ 
OLN,‏ تر ee‏ عربية بعنوان : الثقافة الافريقية - دراسة g‏ عناصر الاستمرار والتغير » قام 
WL‏ جمة عبد الملك الناشف و نشر مها الکتبة العر بية بصیدا ببر وت ١555‏ » والاشارة هنا إلى 
التر جمة العربية ص ۱۲ . 
(ye)‏ نفس الر جع pull‏ » ص ۲۲ . 


Bierstedt, R.; The Social order: An Introduction to Sociology; Mc Graw— (۱۱) 
Hill, 1963; pp. 318—319. 


(۱۲) يلعب « المختار » في المجتمع الكويي دوراً مغل إلى حد بعيد الدور الذي یلبه « العمدة » لي 
القری الريفية او الوحدات الادارية الحضرية الصغيرة في كثير من المجتمعات العربية 
( و خاصة في مصر ) فهو fee‏ السلطة التقليدية المحلية كا یعتبر الاداة الي تنفذ بها السلطة 
المركزية للدولة إلى مجتمع تلك القرية أو الوحدة الادارية الصغيرة . وانظر لزید من التعريف 
بالدور الذي يقوم به « الختار » في المجتمع الكويي دراستنا بعنوان : دراسات سوسیو - 
أنثر وبولوجية حقلية ني المجتمع المحلي بفيلكا والحهراء » جامعة الكويت - الطبعة الثانية - 
gada). yavr‏ بطلريقة الرونيو ) . ص ص ۳۱ - ۳۲ . 

Bierstedt, R.; The Social Order; Op. Cit.; P.P. 285—286. 6 ۳( 


(۱۵) أحمد أبو زید ‏ البناه الاجتماعي - مدخل لدراسة الجتمم - الحزء الثاني الانساق » دار 
الكاتب العر بي للطباعة و النشر - القاهر 5 ۰۱۹۲۷ ص ص ۱ - ۲ . 
ssl (4)‏ 3 نظر ية « الفعل الاجتماعي » The Social Action‏ 


. ۱۹۷۱ دار المعارف بالقاهرة‎ s GUY قباري محمد اسماعیل ۰ علم الاجتماع‎ - ۱ 
Wolf, H. K.; The Sociology of George Simmel; The frec Press, 1950. re) 


Simmel; G.; Conflict and the Web of Group-Affiliatlon; The Free Press, 1955. _ 35 


ve 


Aron, R.; German Sociology; The free Press, 1964. aiid 
Radcliffe-Brown, A. R; “ On Social Structure ”; Op. Cit. (\v) 


(va)‏ يقصد بالبناء الاجتماعی Social Structure‏ تلك الشبكة من انعلاقات الى تقوم بين المرا كز 
Statuses‏ الي بحتلها الاشخاص ١‏ ويقصد بالتنظم الاجتماعي Social Organization‏ 
تلك الشبكة من العلاقات الي تقوم بين الادوار Roles‏ الي يقوم بها هؤلاء الاشخاص في ذلك 
المجتمع . والواقع ان هناك نوعاً من التضايف أو الارتباط pall‏ وري بين البناء و التنظيم وهو 
ارتباط او تضايف يستند في اساءه إلى تلك العلاقة الى تربط بين الشخص باعتباره حتل مركزاً 
La‏ وما يفرضه هذا المركز من القيام بدور معين من المواقف الاجتماعية المتنوعة . 

)۱۹( انظر أحمد ابو زید » البناء الاجتماعی - مدخل لدر aul‏ الجتمع - الحزء الاول - المفهومات » 
نفس المر جع الذي سبقت الاشارة اليه 6 ص ص ۱٩‏ - ۲۲ . 

(۲۰) آنظر : « أ » إيفائز بريتشارد » AV‏ و بولوجیا الاجتماعية » ترجمة الدكتور احمد 
ابو زید 6 منشأه المعارف: بالاسكندرية - ۰ eo‏ ص 4۲ . 
ب ل أحيد آبو زید » البناء الاجتماعي - مدخل في دراسة الجتمع - الحزء الأول - 
الفهومات نفس ال مرجع الذي سبقت الاشارة اليه e‏ ص .YY—Y\ uw?‏ 

(۲۱) يقصد « بالمسافة البنائية a‏ في الانتر و بولوجيا السياسية بوجه خاص - ذلك البعد الاجتماعي 
الذي يفصل بين جماعة ثأرية وأخرى في نفس النسق الاجتماعي الكلي . وتقاس هذه المسافة 
عادة بمدى البعد القرابي الذي يربط أو يفصل بين اسلاف الوحدات الثأرية» فكلما اقتر ب 
مدى اشتر اك وحدتين ثأريتين في الانحدار عن سلف و احد مشترك كلما قربت السافة البنائية 
وكلما ابتعد ذلك الاشتر اك كلما بعدت تلك السافة البنائية الي تفصل بينهما . 

Redfield,; The Little Community; Chicago U.P. fourth impression, 1965, (r ۲( 

pp. 34—35. ش‎ 


Ibid. (vr) 
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os‏ ۲ سه 
خصائص الحتمعات التقليدية 


لقد ترددت الانتروبولوجيا كثيرا قبل ان يصبح موضوعها هو المجتمع 
الانساني biel‏ المختلفة وني مختلف الاوضاع الاجتماعية والثقافية الي تعيشها 
تلك LEVI‏ المجتمعية المتنوعة ‏ وني عام ۱۹۲۳ حدد راد كليف براون Jg‏ 
عن المنهج Ue‏ الدراسات الانتر وبولوجیا والانثولوجيا ني حدود المجتمعات 
البدائية c Primitive Societies‏ ولكنه عاد تي مقال آخر عام ١1414‏ ليجعل 
من كل LEN‏ المجتمع الانساني مجالا" لدراسة الباحثين في الاثر وبولوجيا 
الاجتماعية . وهذا الوقف الذي انتهى اليه راد كليف براون هو نفس الموقف 
الذي انخذه ايفائز بريتشارد في محاضرات عن الاثروبولوجیا » والي ضمنها 
كتابه الذي حمل هذا العنوان .. حيث یعرف الانروبولوجيا نظريا على انها 
فرع من الدراسات الاجتماعية يتخذ من المجتمعات الانسانية جميعا ( بأتماطها 
المتنوعة ) موضوعاً له > ون كان يركز على دراسة النمط التقليدي منها . وكذلك 
نجد « لويد ورنر » يزعم ان محجال SV‏ و بولوجيا يشمل كل الجتمعات البدائية او 
التمدينة » البسيطة او المعقدة » وقد اكد نظرته هذه الى موضوع الانر وبولوجيا 
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حين قام بدراسة المجتمعات شديدة التأخر او المجتمعات البدائية والمجتمعات 
المتمدينة على السواء . وعکن ان نقول ايضا ان الانتروبولوجیا الاجتماعية في 
امريكا قد خطت خطوات واسعة في دراسة المجتمعات الحضرية والصناعية ‏ . 


ولا كان أحد موضوعات هذه الدراسة هو التغير Gu‏ في المجتمعات 
التقليدية فاننا سنحاول في هذا الحزء ان نبرز بشىء من الاختصار تلك السمات 
الى تميز بعض LEY‏ المختلفة بين تلك المجتمعات التقليدية » ومخاصة فيما 
يتعلق بالجتمع البدوي E‏ مجتمع yal‏ لك The Folk Society‏ و الجتمع الريفي 
Peasant Society‏ دون ان ينطوي اغفالنا النمط المجتمعى الحضري المتمايز ي 
الدينة فیما قبل عصر الصناعة او في الدينة الي لم تدخلها الصناعة بعد على اخراج 
لهذا النمط من حظيرة تلك المجتمعات التقليدية» ولكن هذا يرجع الى رغبة منا في 
تحدید مجال البحث ولتوفرنا على محاولة خاصة لابراز سمات التغير البنائي في 
. ذلك النمط الحضري التقليدي في دراسة ig al‏ ونوجز تلك المحاولة فيما بلي . 
أولا : 
يعتمد الباحثون في الاثتروبولوجیا الاجتماعية في محاولاتهم لتحديد 
الحصائص المميزة للاتماط المجتمعية المتنوعة على اساس ان العلم في فروعه 
ومباحثه الختلفة - يقوم على التصنيف المتسق للظواهر والموضوعات والحقائق 
الي یعی بدراستها . فالباحثون ني علم النبات وعلم الحيوان مثلا" یصنفون 
الحقائق الحية الي یعنون بدراستها ي فئات بعضها یندرج نحت بعض . وهناك 
حصر للفلز ات ثي علم العادن و در اسات جادة في حدید اعاط الشخصية في علم 
النفس الاجتماعي O‏ . وعلم الاجتماع كغيره من العلوم العنية بدر اسة الجتمع 
یعی بتحدید احصائص او السمات المیز ة للاعاط الجتمعية ولا كنا نعى S‏ 
هذه الدر اسة ببعض اللحصائص او GIA!‏ في مشكلة التغیر في الجتمعات الي ۸ 
تدخلها الصناعة بتنظیمانها الحضارية والاجتماعية» ويخاصة ني الجتمعات البدوية 


YA 


والريفية» فلعله من الضروري ان نقدم لذلك بعرض لتلك الخصائص او السمات 
الي تيز هذين المجتمعين التمایز ین 


ويعتبر ابن خلدون من اهم الكتاب الذين تعر ضوا لمشكلة التعر بف بالمجتہ 
البدوي» ها انه يعتبر SE‏ يفنا اول من بشر بظهور علم یعی بدراسة ذ 
المجتمع با له من خصائص واوضاع اجتماعية وایکو لوجية متمايزة 5 وف 
معدمته SILI‏ لكتاب aly‏ و دیوال التداً و pt‏ 3 ايام م العرب والعجم و الم ر در 
ومن عاصر هم من ذوي السلطان الا که (sy‏ وف الفصل الثاني من لباب الثاني من 
تلك المقدمة وهو بعنوان « طبيعة العمران ؛ ي الحليقة وما يعرض ke‏ من oll‏ 
والحضر والتغلب والكسب والمعاش Coal‏ والعارم و و وما الى ENS‏ 
العلل والاسیات ( وی Ue pre‏ حدیثه ي العمر ان البدوي والامم الو حش A‏ 
ae‏ يعطينا ابن خلدو ! ن تصنيفا لاشکال اجه اليشري لكات سروق 
ر سيان من الاعاط المجتمعية المتمايزة : 
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وقد استند ابن خلدون ي تفرقته بين هذين النمطين المجتمعيين المتمايزين 
الى عامل اقتصادي يتمثل في طريقة المعاش حيث يقول في ذلك : ان اختلاف 
الاحوال الاجتماعية بين الاجيال المختلفة إ نما يقوم على اساس اختلاف نحلهم 
أو طرقهم ني العاش . ولا كان اجتماع بي الانسان KP‏ يكون بقصد التعاون 
على حصیل ذلك المعاش فقد توفروا اولا" على تحصيل ما هو ضروري وبسيط 
قبل ان يتحولوا الى حصيل ما هو الي وعثل زيادة في ارف والرفاهية . وقد 
امكن لابن خلدون ان بيز بين فئتين من الناس بحسب تلك الطرق ني العاش 
فمنهم من يستعمل الفلح ويعتمد على غراسة الارض» ومنهم من ينتحل القيام على 
الحيوان من الغم والبقر والاعز . وهؤلاء القانمون على فلاحة الارض وتربية 
الحيوان تدعوهم الضرورة الى سكى البادية لان نشاطائهم الاقتصادية لا يتسع ها 
الحضر حيث لا تتوفر المزارع للإنبات والمراعي لتربية الحيوان . وقد يبدو أن 
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ابن خلدون bale‏ هنا بين عطین مجتمعيين متمايزين هما : المجتمع البدوي والمجتمع 
الريفى الذي يعتمد على ممارسة الزراعة المستقرة » ولكن من الثابت أن في ذلك 
التعريف الذي يقدمه المجتمم البدوي إشارة إلى تلك الحالات الي يزاوج فيها 
البدو بين تربية الحيوان وممارسة ما يعرف بزراعة ااي ` 


وف الفصل E ESE‏ شس ذلك wl‏ من المقدمة وهو بعنوان J:‏ فصل 
ها » » J‏ ابن خلدون انه : لما كان البدو هم المقتصرون على الضروري 3 
احوالهم والعاجزون عما فوقه وان الحضر هم العتنون بحاجات الترف والكمالي 
في احوالهم وعوائدهم . ولا كان ما لا شك فيه ان الضروري اقدم من الحاجي 
والكمالي وسابق عليه لان .. الضروري اصل والکمالي فرع ناشىء عنه .. فانه 
يترتب على ذلك ان البدو اصل للمدن والحضرء لأن اول مطالب الانسان هي 
توفير الضروري. وهو لا ينتهي الى السعي نحو الكمالي وما بمثل نوعا من الترف 
الا اذا توفر له هذا الضروري . وهذا يعبى بقول آخر ان خشونة البداوة انما 
تأني بالضرورة قبل رقة الحضارة ني سلسلة التطور الاجتماعي ° . 


ومع ما يمكن ان يقدم من نقد لاراء ابن خلدون ي علم الاجتماع البدوي 
فهو fat Whe‏ من النشاطات الا قتصادية الي يقوم ها البدو dle‏ معيشتهم في البادية 
ولعله من العقول ان Jat‏ من الظروف الطبيعية في الناطق الصحراوية علة 
اشتغال البدو بتلك النشاطات KE‏ » وان كنا لا نؤمن بالعلية ode‏ الصورة في 
التفسير الانتر وبولوجي على الاطلاق » ولکنه في هذا النص الوجز يبرز TES‏ 
من المشكلات الي يعنى بدراستها الباحثون الانتروبولوجیون ني تلك الجتمعات 
البدوية مثلا فيما يتعلق بالحوانب الايكولوجية وآثارها في البناء السياسي وني نظم 
تقسيم العمل والملكية وغير ها من الحوانب الاساسية في بناء هذه المجتمعات . 


واذا كنا جد الان ان بين الباحثين اتفاقاً على ان حياة البداوة ghs y‏ 
الدرجة الاولى بالظروف الطبيعية والايكولوجية في المناطق الصحراوية وشبه 
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- الصحراوية الممتدة ني العالم - فان هناك ایضا اختلافات في تحديد طبيعة الحياة 
والقيم ابي حکم تلاك المجتمعات . فنجد من نحاول ابراز مظاهر التخلف ومدى 
حكم ظروف المناخ والبيئة الطبيعية ني الحياة الي تعيشها تلك المجتمعات البدویق 
كما نجد مثلا مکی الحميل في دراسته حول « البداوة والبدو في البلاد العربية » 
وهو يتكلم عن تلاك الفئة من العرب الي تسكن البراري والقفار الذين يطلق 
عليهم اسم البدو تمييزا لهم عن سكنة المدن والامصار من اهل الحضر © . 
ويقول « ان البدو اقوام رحل لا يبتغون BU To‏ بل يبيمون حيث عن لهم وطاب 
داهبین بیو مهم على ظهور مطاياهم gran‏ ما حيث اقاموا معتمدين على ماشيتهم 
یغذونها بما انبتت الارض من كل لطبيعة ویختذون بلحومها والبانها ویتخذون ما 
فاض لديم منها او من صوفها وشعرها ووبرها لسد ما بقي من أحتياجاهم من 
مطعم ومنیس ومسكن واكتساب درهم ستعينون به لدى الحاجة | © . وان 
البدو اكير سکناهم في السهول يراقبون سير الفصول» فاذا اشتد بهم الحر طلبوا 
الانبر ومجاري الیاه النضرة . فاذا ذهب القیظ ونزل الغیث وارتوت الارض 
وانبتت ربیعها توغلوا في القفار مستصحبین ماشیتهم وبیونهم على كلا CEN‏ 
لا بنقطعون عن مسابقة الحضر لبيع ها لدیهم وشراء ما احتاجوا اليه من ما کول 
وملبوس . 

ولا يخاو الامر من باب ابراز مظاهر التخلف من اصدار بعض الاحکام الي 
تنطوي على فروض لا نستطيع قبوطاء تتعلی بذ کاء eV gm‏ البدو او مدی قدرہم 
على التعلم او مدی الفردية الي یعیشها الرجل البدوي ني علاقاته السياسية» كأن 
ینقل احد المهتمين بدر اسة الجتمعات البدوية العربية نصا عن الفریق جلوب باشا 
من کتابه عن البدو وحیامم یقول فيه : انه من السهل على البدو ان یتعلموا الفنون 
الحديثة وانه قد ثبت في تجربة في بادية شرق الاردن الى توجد بها قوة مجندة 
من اولاد البدو الرحل وقد تعلم هؤلاء استخدام اجهزة اللاسلكي وقيادة 
السيارات واستخدام الرشاشات olg. O‏ يقول هذا المؤلف ذاته انه : ليس على 
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احضوع صادرا عن صمم رغبته وارداته : وانه اذا لم يقنع تعکم من الاحكام 
استطاع ان يعتزل ذلك الجتمع دون ان یلومه احد او یتعرض لعقاب . وان الفر د 
في الجتمع البدوي هو قاعدة النظامالسياسي .. فكل خيمة او بيت شعر تعتبر قلعة 
حصينة لصاحبها یفعل ببا كل ما بشاء دون ان يتجرأ احد من جير انه او عشير ته 
على منعه او الاعتر اض عليه . 


ولکنا ونحن نصدر ي دراستنا هذه عن التز ام الاتحاه ad Stl‏ ان التعريف 
بالنمط البدوي بين LEY‏ المجتمعية المتمايزة يجب ان یکون بابراز الحصائص 
الي تيز النظم الاجتماعية القرابية والسياسية والاقتصادية الي تقوم في تلاك 
المجتمعات البدوية والي قد تميل بها نحو الاستقرار او تحول بينها وبينه . وطبقاً 
للدراسات الحقلية الي بأيدينا عن المجتمعات البدوية و بخاصة ثي المنطقة العر بية 
لا تجد ان هناك اختلافا حول القول ob‏ الاقتصاد البدوي هو اقتصاد معاشي في 
الدرجة الاولى» وان تقسيم العمل وتوزيعه بقوم على بعض الاسس الذاتية مثل 
الاساس العرتي؛ او على اساس الانتماء الى فثة معينة من فئات العمر . او على 
اساس الحنس فيما يتعلق بالتفرقة بين الاعمال الي يموم بها الرجال دون النساء . 
بل وقد استمرت تلك القم البدوية فيما يتعلق بتقسيم العمل ي المجتمع البدوي 
وبين الحماعات البدوية الى انتقلت الى الحياة الحضرية ني المناطق الصناعية 
cial!‏ ونتقل في هذا Lai‏ الد كتور محي الدين صابر يقول فيه ما بلي : 

« جد في السعودية ان العمال البدو الذين يعملون في صناعة pl‏ ول يتخير ون 
اعمالا معينة ويؤثروما على غيرها و امهم ينفرون من بعض الاعمال الاخرى . 
ولیس الحزاء الاقتصادي الذي یعود من العمل هو العیار في ذلك اتفضیل 
والايثار› ولکنهم بحسب تصورهم لطبيعة العمل ومکانته بحسب القيم المرجعية هم 
فان اختيارهم الاول بتجه مثلا الى قيادة السيارات .. لان السيارة هي البديل القوي 
الذي هزم بقوته الحمل » وطذا فان البدوي لا يمانع بل یسعی بي استبدال السيارة 
بالحمل . وهو اذ يستبدل وسياة بوسيلة ووظيفة بوظيفة لا يندفع بعامل الاعان 
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بقوة البديل فقط ولكنه ايضا بدافع الفضول كذلك . ومن ناحية اخرى فان 
المكان هو العدو التقليدي : البدوي وهو سريع الى كل ما يطوع هذا العدو > 
والسيارة هي ما يستطيع ان يصل اليه البدوي من وسيلة ELE‏ لغايته هذه . 

ثم يؤثر البدوي ان يعمل حارسا اذا عز عليه ان يكون WL‏ » ذلك لان 
الحراسة استمرار لوظيفة الرجل البدوي حامي الحمى ؛ فهو يحمل السلاح › 
والسلاح كذلك من ضرورات البداوة الي تحف بها المخاطر من کل جانب . ثم 
هو بعد ذلك يعمل راضيا في حفر آبار الیاه» وذلك لان الماء هو رمز الحياة الكاملة 
عنده اکر من الآخرين . فالاء هو الذي يتحكم ليس فقط ي وجوده الحيوي 
ولكن في وجوده الاجتماعى كله . والبدوي الى جانب هذا كله ينفر اشد النفور 
من اعمال البناء وسائر الاعمال المتعلقة بمرافق LAI‏ الدنية لانه يتنافى مع مفهومه 
للعمل وللمكانة الاجتماعية البدوية . ومع انه لا يوجد فرق كبير من حيث طبيعة 
العمل بين عمليات البناء وبين حفر البتر فهو ere‏ عن الاولى ويقبل على 


Toa الاخری‎ 


ثانياً : 


وقبل ان ننتقل الى التعر یف بالجتمع الريفي Peasant Society‏ در بنا ان 
نتعرض بشي ء من الامجاز للتعريف بما هو مجتمع الفولك The Folk Society‏ 
وهو ذلك النمط المجتمعي الذي fat‏ الى حياة الاستقرار والارتباط بالارض على 
عكس ما تميل اليه حياة البداوة . ويقول ريدفيلد في هذا ان مجتمع الفولك 
صيز بمدة حصاتص تتمثل فیما بي 
۱ — صغر الساحة الاقليمية الي یشغلها الجتمع وقلة عدد سکانه » فغالباً ما 
تقوم هذه الجتمعات في الحزر الصغيرة او حول مصادر الاء الحدودة 
کالابار وشواطیء الانهار والبحیرات او الواحات اللحضراء في باطن 
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المناطق الصحراوية : القاحلة وهي كلها مناطق تفرض فیها الظروف 
doe J SOY‏ حدودا معينة ع كثرة عدد سكانها كا قد تفرض ple‏ 
a N‏ 2 ی با تفر ى عليها 
الحر كة او المجرة لتحافظ تلك المجتمعات على العلاقة النسبية الى تقو م 
بين الاعداد المتزايدة من السکان والمساحات المحدودة من الاراضى 
X‏ يده من من الاراصي 
او مصادر dy pl‏ الطبيعية . 


۲ - كذلك تتميز هذه المجتمعات بالعزلة وقلة فرص الاتصال بالعالم الحارجي 
فالناس فيها يشبعون حاجاتمم المتنوعة بي الحدود الاقليمية للوطنالذي 
يرتبطون به ؛ كما يكون الانتماء القراني او القبلي مصدرا لاشباع تلك 
الحاجاث المتنوعة الى الامن والطعام والتطبيع الاجتماعي . وقد كانت هذه 
المجتمعات المنعز لة لا تقوم بينها وبين Okt!‏ الاخرى ibali‏ علاقات 
التبادل الاقتصادي نظرا لعدم توفر النائض من الانتاج الذي يمكن ان 
يستخدم ي عملية كالتبادل او لا تقوم بينها وبين تلك الجماعات علاقات 
التبادل الثقايي لصعوبة وسائل الاتصال وما حيط با يع خارج المجتمع 
من شكوك و محاوف . 

۳ - وتفتقر هذه الجتمعات ايضا ال النظم البير و قراطية ثي الادارة ... حیث 
جد ان تنظم العلاقات السياسية وعملية الحكم و العاملات التجار a)‏ كلها 
تم من خلال الاتصالات الشخصية و تعتمد في الدرجة الاولى على lel Ah‏ 
العرفية » كما تفتقر هذه الجتمعات الى وسائل التسجیل التار عى للاحداث 
الاجتماعية وايضا الى الوثائق والمدونات الرسمية . l‏ 

4 تتميز هذه المجتمعات ايضا بالتجانس ني مکونانا الفيزيقية والقيمية وني 
ابر ات الحرفية والنشاطات الاقتصادية الى يشتغل بها اعضاؤها الذين 
بعملون في الغالب : اما بالصيد والقنص او بتربية الحيوان او بالاشتغال 
بالزراعة . وتفتقر هذه المجتمعات إلى اية وسيلة آلية متقدمة او تتميز 
ببساطة التكنولوجيا وأدوات الانتاج . كما يقوم تقسيم العمل فيها لیس على 
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التخصص المهني او الحرثي ولكنه بقوم ني الدرجة الأولى على الأسس 
الذاتية كالعرق او انس . 

ه - كا تتميز الانساق السياسية في هذه الجتمعات إلى بالافتقار إلى أية 
تنظيمات للسلطة الرسمية والتقنينات الصورية المحددة والحزاءات الرسمية 
حيث تقوم السلطة فيها على تلك الأسس القرابية والقبلية وتقوم فيها القواعد 
العرفية الي تتمتع بدرجة عالية من المرونة والي te‏ بي الغالب إلى 
الحفاظ على علاقات السلام الي مببىء المناخ المناسب لاعمال قي التضامن 
و التماسك الاجتماعى . و تسود هذه المجتمعات ني الغالب ايضا الحزاءات 
الدينية الى تستند إلى القوى الغيبية في قسر اعضاتها على الامتثال لها 2 . 
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ویرجع الاهتمام بدراسة المجتمعات الريفية إلى ان قسماً كبيرا مسن 
سکان العالم يعملون بالزراعة » وهذا لا بصدق على المدنيات القدعة فحسب ولکنه 
واقع Lal‏ نی عالنا المعاصر : والزراعة بالنسبة لهؤلاء ليست عرد نشاط اقتصادي 
ولكنها طريقة ني ال حياة تتميز عن غيرها بخصائص يمكن ملاحظتها عن كثب . 
ومن ناحية فان التنوع والاختلاف في السمات المميزة للجماعات الريفية في انحاء 
dake‏ من العام يشكل صعوبة ي سبيل تقديم الدراسات النظرية والحقلية في هذا 
الجال المام من OVE‏ علم الاجتماع و الاثر و بولوجیا . ومع هذاء فان ي 
التوفر على دراسة LEY‏ الريفية في الجتمعات الختلفة ما یشکل مع تلك 
الدراسات الحقلية الي نشطت ب الجتمعات البدوية والحضرية الصناعة ركيزة 
ila‏ ني صياغة قوانين وظيفية أو قضايا وظيفية تساعد على فهم اوسع واعمق 
القضايا الي نعبى بدراستها في هذين النمطين المجتمعين المتمايزين ٩۲‏ . 

ولعله من الغريب ان الدراسات الانيروبولوجية في المجتمعات القروية 
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بعامة والمجتمعات الريفية بخاصة ‏ لم تحرز إلى الآن الا شوطا قصيرا في سبيا 
التقدم » فلم يتنبه الباحثون الانر وبو لوجيون إلى ذلك النمط المجتمعي الا مؤخرا . 
ویتضح هذا التأخر في تركيز الاهتمام نحو المجتمعات الريفية من اننا لا جد ي 
فهرس أي كتاب للانثر وبولوجيا اشارة إلى مصطلح الريف قبل صدور كتاب 
كرويبر عن الاثتر وبولوجیا الذي صدر عام ۱۹4۸ ثم لم يظهر هذا الصطلح 
مرة أخرى بعد ذلك إلا في كتاب كيسنج Keesing‏ عن SV‏ وبولوجيا الثقافية 
الذي صدر عام E ١90/8‏ في مقدمة Titiev‏ لكتابه: WY!‏ و بولوجيا الثقافية 
آیضا والذي صدر عام ۱۹۵۹ 9" . 


وقد یرجم st‏ الباحثين الانتروبولوجیین وغيرهم من العنیین بدراسة 
المجتمع ي اعتبار الريفيين Peasants‏ أو المجتمع الر يفي Peasant Society‏ 
كنمط #تمعي متمايز — على الرغم من الهم قد تعرضوا لوصف بعض مظاهر 
الحياة في تلك الجتمعات دون ان يطلقوا عليها هذا المصطلح ‏ إلى سبب اساسي 
يظهر من خلال الط بين مصطلح « الفولك « The Folk Society‏ ما و صفه 
يشي ء من التفصيل ريد فيلدوبين مصطلح « الريف » Peasant Society‏ . >-< 
جد مثلا ان ريد فيلد الذي يعتبر رائدا ني دراسات gle‏ الاجتماع الريفي أو 
رائدا ني الدراسات الانتروبولوجية ني المجتمعات الريفية في امريكا ‏ قد اطلق 
على الريف مصطلح الفولك بي در awl‏ لجتمع Tepozitan‏ . وقد استمر 
الكثيرون من علماء الانئروبولوجيا في امريكا ومنهم فوستر Foster‏ في الكلام 
عن محجتمع الفولك عندما كانوا يقصدون الاشارة إلى الجتمع الريفي ۳ . 

ad,‏ أيضا انه على الرغم من شيوع استخدام مصطلح المجتمع الريفي او 
« المجتمع القروي» في الكتابات السوسيولوجية والانر وبولوجية الحديثة الا ان 
هناك ايضا صعوبات في التعريف الدقيق ببذا الصطلح» وذلك على الرغم أيضا 
ما بوجد من اختلافات بين LEY‏ المجتمعية الريفية من ناحية والاعاط 
الجتمعية الحضرية والصناعية من الناحية الاخرى . وهي اختلافات قد تصل إلى 
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حد التضاد . ويقوم وراء تلاك الععوبات في التفرقة بين ما هو ريغي وما هو 
حضري ثي LEY‏ المجتمعية مشكلتان : الأولى تتمثل في استحالة اجاد 
واستخدام الفئات الاحصائية كأساس في هذه التفرقة : والاخرى تتمثل في صعوبة 
او حبى استحالة الحكم على بعض الوحدات الاقليمية ونخاصة تلك المجتمعات 
الواقعة على الحدود او المجتمعات المامشية بانتماتما إلى أي من هذين النمطين . 


ولکن على الرغم من كل هذه الصعوبات فان هناك بعض التعريفات المثمرة 
بالاشخاص الر شین والحضريين . وهي توجد في كشوف الاحصاء الي تعتمد 
في اساسها على عدد السکان بالنطتة . وتختلف تلك التفرقة في دولة معينة منها في 
دولة اخرى بناء على الستوی الحضاري العام في كل منها . ولکن ls‏ مسا 
تتت المناطق الريفية خصائص معينة ة منها قلة عدد السکان نسبيا إلى عددهم E‏ 
Duli‏ تى الحضرية بنفس المجتمع . كنا ان النشاط الاقتصادي ومصادر التروة في 
المنطقة تعتبر من الاسس Pare‏ في حدید bel‏ الريف او اضر فحيث 
تكون a‏ هي المصدر ly‏ للدخل والتروة في جتمع معين تقوم 
مشروعية و صف ذلك المجتمع بانه تمع ريفي زراعي . ولكننا جب الا ننظر 
إلى هذین العاملین : عامل foley WLA BES‏ النشاط الاقتصادي» باعتبارهما 
عثلان كل العوامل النهائية بي التعريف La‏ من العوامل الي تتمیز بالنسبية 
(Vi)‏ 


والمرونة إلى حد ك 


۰ 5 5 ص اه‎ ge i PE h, -s \ ei. 
ومن أوائل الباحثين الاذر و بولوجيين الذين تعرضوا للتعريف عصطلح الريف‎ 
استخدام هذا الصطلح في وصف جماعات‎ = il عد روند فیرث الذی‎ 

مس = تا = 
0 اثربف i‏ حين يس تخد Laws = Su. a‏ المجتمعات الشرقية محتلف E‏ تو اه 

عنه حين نطبقه لوصف المجتمعات الاوربية. وان كان هذا لا نع بالطبع ه, 

وجود بعض الاتفاق على سمات عامة تيز LEY‏ المجتمعية الريفية مثلا فيما 


يتعلق ببساطة الامكانيات و تنظیمات السرق والاقتصاد المعاشى ٩‏ , 


الصيادين بي شتمه مالايا Malaya‏ . وقد ad‏ فرث فى ذلك إلى ان مصطلح 
fe‏ امع ge‏ 
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ولعل م صطلح الشخص ١‏ الريفي » لا يزال يثير في ذهن القارىء - حى 
الآن - تصورات تتعلق بجوانب تاريخية و اجتماعية واقتصادية الحياة في أوربا 
العصور الوسطى . حيث كان ارقاء الارض يتجمعون حول الاقطاعيات او 
الزارع في القرى الصغيرة بالقرب من المراكز او الدن الي يأتون اليها لبيع 
منتجا pr‏ وشراء السلع الي لا يستيطعون هم انفسهم انتاجها . وهذا هو العی 
الذي عرفت به المجتمعات الريفية في دائرة معارف العلوم الاجتماعية . ولكن 
جد اليوم ان الباحثين ينظرون إلى المجتمع الريفي باعتباره عطا رئيسيا من اعاط 
التجمع الانساني يرتبط بالصدفة عکان او زمان معين . وتماما كما ينظر إلى 
المجتمع gla‏ والمجتمع الصناعي JIT‏ كانت هذه الاتماط المجتمعية المتمايزة 
تکون انواعا عضوية اكتسبت خصائصها خلال ظروف تاريخية او جغرافية 
معينة . وتقوم النظرة إلى المجتمع الريفي باعتباره يمثل نمطا مجتمعیا متمايزا 
بطريقة معينة ني الحياة ويتميز Lad‏ بعض الحصائص البنائية والاقتصادية 
والاجتماعية كما يتميز الاشخاص الريفيون بنمط معين من اعاط الشخصية . 
ولكن هذا لا يعي على الاطلاق PE‏ الجتمعات الريفية في كل نظم حیامبا 
وي كل اوضاعها الاقتصادية والاجتماعية OV‏ . 


والانثر و بو لوجية بالمجتمع الريفي کا جد تلك الاختلافات في التعر يفات الاحصائية 
والدبموجرافية . فقد يرى الباحث الحقلى بان اكثر Slo yall‏ ملاءمة يكون من 
خلال النظر إلى القرية او الوحدة الريفية كنموذج له طريقة معينة في اخياة تعتمد 
أساسا على الزراعة » لكنا تجد ان القرية الريفية كنموذج اجتماعي لن تتمتع في 
هذا التعریت بالتمايز بالنسبة لبقية DU‏ التجمع الاخرى شا تتمايز الطيور عن 
الثدییات . ولكن بينه وبين النماذج او الاماط الجتمعية الاجری LS‏ سن 
التشابه والتداخل كما بين الور الي يتعين فيها هذا النموذج ايضا من اختلافات . 
وهذه الاعتبارات كلها تنعكس ني اختلاف التعريفات الانيروبولوجية هذا 
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وحين يذهب ريموند فيرث إلى أن اصطلاح المجتمع الريفي ينطبق على 
كل مجتمع يتكون من عدد من المنتجين الصغار الذين يوظفون قوتهم الانتاجية 
في الدرجة الاولى لاشباع حاجاتهم الاستهلاكية ‏ فانه يخرج في هذا التعريف 
المزارعين الذين يزرعون الارض عن طريق الغير لتوفير حاجاتهم الاستهلا کية 
ايضا. وهم بالضرورة موجودون مثلا في كثير من القرى المصرية . ونتيجة 
لعدم وجود نظام واحد لتوزيع الملكية 6 كل المجتمعات الريفية فان هذا 
التعريف لا ينطبق آیضا على المجتمعات الي تساوي ني الملكية الزراعية بين 
سكان القرية الواحدة ؛ ا لا ينطبق على المجتمعات ذات النظام الاشترا كي 
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والواقع اننا يمد في كثير من الدراسات الحقلية والنظرية ميلا إلى اعتبار ان 
الزراعة ترتبط بالتنظيم الريفي ( القروي ) الذي يعتبر في ابسط اشكاله الاساس" 
الاول eld‏ العمران الحضاري ٠‏ نظرا لانه يتطلب ارتباط الناس بالارض 
والاستقرار في مكان عدد بالذات » وما يترتب على ذلك من الرغبة في الارتفاع 
بمستوى المعيشة و نحسين ظروف الحياة في کل النواحي و الیل إلى IEI‏ والابتكار 
والعمل على المحافظة على التراث الاجتماعي والثقائي والاعتزاز به . وذلك على 
العكس مثلا من الرعي الذي يرتبط بالتنظيم القبلي وحياة البداوة والنجعة الي 
عنحها نفس الظروف العامة السائدة في الصحراء : و حاصة الظروف الحغرافية 
الي تجعل الاقامة في مكان واحد أمرا صعبا الا حيث تتوفر شروط معينة بالذات. 
وقد يقوم النمطان الحضاري القروي والبدوي جنبا إلى جنب كنا هو الشأن في 
العالم Ball‏ ككل وی كل بلد من البلاد العربية على حدة مع اختلاف حظوظها 
منها ON‏ 


ويوجه الكثير من النقد إلى اعتبار عامل الزراعة وحده عاملا محادودا في 
تعریف المجتمع الريفي. صحيح ان آغلب المجتمعات الريفية تعتمد في حياتها 
على الزراعة ولكن هذا لا يعي على أية حال ان كل الذين يشتغلون بالزراعة 


۹ سوسميو انثرو بولوجي - > 


هم من الريفيين . فالمزارع الستقر لاجيال كثيرة 3 ene‏ البويبلو Pueblos‏ 

في الحنوب Gall‏ من امريكا SEY‏ وصفه بأنه شخص ريفي.. لأن البويباو 
تتمتم مبتمغاتهم بالاستقلال والاكتفاء الذاتي ني الجالات السياسية والدينية 
والقيادية . وهم ايضا يفتقرون إلى الارتباط بتنظيم للسوق ولا يتأثرون بتقاليد 
كبرى تقوم بالقرب منهم كا هو الشأن في الجتمعات الريفية . وعلى العكس 
من ذلك فان الكثيرين من مزارعي القرى في امريكا نفسها فيما قبل الغزو 
الاسباني عکن وصفهم كريفيين.. ACY‏ كانوا lo‏ يكونون جزءا من مجتمع 
تستقر فيه تقاليد كبرى» كا کانوا يكونون جزءا من مجتمع يتمتع بوجود نظم 
للسلطة السياسية والدينية المركزية وتنظيمات في السوق والتبادل وبعض الحصائص 
الحضارية الاخرى مثل معرفة الكتابة . 


ونجد من ناحية احری انه وان كان هناك ميل بين الباحثين الانتر وبولوجبین 
إلى اعتبار المجتمعات الافريةية جنوي الصحراء مجتمعات نصف ریفیه semi‏ 
peasants‏ الرغم من وجود النظام السياسي الذي يؤلف دولة » والتنظيمات 
الاقتصادية في السوق . والتبادل . فام يعتبرون ان الزارعین الامريكيين 
حى فيما قبل دخول DV‏ وما يعرف بالميكنة الزراعية لم يكونوا ريفيين » فقد 
ارتبطت نظمهم الاقتصادية بالاقتصاد التبادلي وعرفوا نظام السعر ۳ . 


وقد جاء ريدفيلد في كتابه الاخير عن المجتمع الريفى والثقافة Peasant‏ 
Society 8 Culture‏ بلراسة ممتعة ٤‏ تعر يف الجتمع الريفى . وقد تعدى 
ريد فياد في هذا الكتاب حدید الحصائص المميزة للمجتمع الريفي إلى بیان منهج 
الدر اسة والتحليل الانتر وبولوجي الي يقوم با الباحثون في المجتمعات الريفية . 
وريد فيلد یقول Ob‏ هناك فروقا واضحة بين الجتمع الريفي والجتمع احضري؛ 
وداتما ما كانت هذه التفرقة واضحة في تصور کل من الريفيين و التحضرین 
انفسهم . مثال ذلك انه عندما يتكلم المتحضر ون Urban People‏ عن الرویین 
أو الریفیین mt Peasants‏ یقصدون بذلك ابراز عدم قدرة هؤلاء الريفيين 
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على الانتظام في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية الي تقوم من خلال المنظمات 
الجمعية أو الي لا تقوم على اسس فردية فیما Gly‏ بعمليات الانتاج والتسويق. 
وهذا حمل في طياته وضع هؤلاء الريفيين في منزلة اجتماعية ادنی من تلك 
المنزلة الي يحتلها الاشخاص الحضريون . وکذلاث یتضمن مصطلح الریف ابراز 
فضيلة البساطة البدائية والحشونة . ومن ناحية أخرى نجد ان القروي او الریفی 
يشعر من جانبه او يعرف تبعيته او تأخره النسبي في الثقافة والاوضاع الاقتصادية 
كما يعرف في نفس الوقت انه يتمتع ببعض خصائص الفضيلة الي يتميز بها 
وينظر إلى المدينة كشي ء زائف واا تمثل نوعا من الاسراف غير الضروري . 
كنا انه وان كان يشعر بدنو منزلته بالنسبة للثقافة العامة والسائدة في المجتمسع 
الكبير الذي ينتمي اليه الا انه مع ذلك يرى طرق الحياة كما عارسها في القرية 
تحتل منزلة أعلى من تلك المنزلة الي تحتلها الطرق الي یتبعها الناس في المدينة ۳ . 
ويذهب ريد فيلد إلى أبعد من ذلك في تحديد خصائص المجتمع الريفي من 
خلال تعريفه الشخص الريفي» فالشخص الريفي مواطن يرتبط بالقرية ويتمتع 
بوجود نظام للحياة مستقر Old‏ طويلة بي وطنه. وهو JAU‏ جورج بورنيه 
في حديثه عن الريف الانجليزي: ان ذلك المواطن لا ينظر إلى موطنه فقط باعتباره 
مكانا عاش فيه لفترات طويلة من الزمن ولكنه ينظر اليه أيضا باعتباره يكون 
جزءا من شخصيته . فكل ما محدث هذا المكان انما ممه في الدرجة الاولى كا 
تنحصر اقامته وتنقلاته فيه . وهو يشعر بالتوحد بتلك الحماعة المحلية الى ينتمى 
اليها ويعطي قيمة كبرى لحياته في تلك الجماعة الي احتل آباؤه مراکزهم 
فيها والي يعتبر ان نشاطاته وأدواره الي يقوم بها انما هي امتداد لتلك الرا کز 
والادوار الي لعبها آباژه في نسق تلك الجماعة . : ١‏ 


والشخص الریفی يي هذا كله abs‏ عن الشخص البدوي » ويتمثل هذا 
الا حتلاف بو جه خاص تيان الجماعة الريفية هى جماعة جز 43 Part Community‏ 
وتکون bat‏ غير کامل Incomplete‏ لانبا dele‏ ترتبط بالمدينة 


إ0 


الجاورة وتكون جانبا ي نسق تلك المدينة . هذا في حين ان البدو يعيشون في 
جماعات مكتفية بذاما Self sufficient communities‏ ار هذا هو التصور 
المثالي للمجتمع البدوي 0۳۱ ۱ 

ویظهر ذلك النقد الذي يوجه إلى الاقتصار في تحديد مفهوم الریف او 
المجتمع الريفي على اعتبار ان عامل النشاط الاقتصادي في الزراعة هو العامل 
المحدد في هذا Se sill‏ كتابات كثيرة معاصرة. فنجد مثلا ان وولف E. Wolf‏ 
یری أيضا ان المجتمع الريفي هو بالضرورة مجتمع زراعي وينفي بذلك ان 
يكون المشتغلون بالصيد او الاعمال الحرفية من الاشخاص الريفيين على اعتبار 
ان جميع الريفيين انما يشتغلون بالزراعة بقصد توفير احتياجامم المعيشية في 
الدرجة الاولى . الا انه يضيف إلى ذلك بعداً آخر في التعريف عصطلح الريف 
حيث يعبر هذا المصطلح عن سمات بنائية معينة فضلا عن النمط الثقاي انحاص 
لتلك المجتمعات الريفية . ويتمثل ذلك في ان المجتمع الريفي لا يمكن فهمه الا 
من خلال علاقاته مع كل اجتماعي آخرء وهذا الكل ليس داعا المدينة الي على 
الرغم من انها تعتبر سببآ اساسيا في تزايد التعقيدات الاجتماعية الي يواجهها 
الريفيون الا انها لا نمثل بعداً اساسيا في تعريف المجتمع الريفي ولكن الجتمعات 
الريفية لا بد ان تقع بالضرورة في حدود تنظيم سيامي واجتماعي يكون دولة . 

و نجد أيضا فوستر Foster‏ وان كان يتفق مع معظم WY‏ وبولوجیین على 
ان الجتمع الريفي هو بالدرجة الاولی مجتمع زراعي ولکنه ایضا یری ان 
الاساس الذي يحب ان قوم عليه مفهوم الريف هو السمات البنائية الي 
هذا المجتمع ‏ وطبيعة العلاقات الي تربط بين اعضائه والعالم الحارجي» ولیس 
ha‏ التخصص المهي او النشاط الاقتصادي الذي يقوم به اعضاء هذا الجتمع . 
ولعلنا جد ان الاعتماد على الزراعة ليس السمة المميزة الوحيدة للمجتمع الريفي 
اذا وجدنا ان كثيرا من الناس في معظم المجتمعات الريفية يكسبون معاشهم من 


اعمال غير زراعية . ولهذا أيضا فان فوستر يرى انه ليس ما ينتج الريفيون هو 


oy 


ما حتل اهمية ويصبح ذا مغزى ودلالة في التحليل السوسيولوجي_ولكنها الكيفية 
الي يتبادل بها الريفيون هذا الانتاج والاشخاص الذين يم معهم هذا التبادل هو 
ما يعطي للمجتمع الريفي طابعه المميز . فعندما تكون الجماعات الريفية خاضعة 
للرقابة والتنظيم الذي يفرض من الحارج » وعندما تتبادل الجماعات انتاجها 
الزراعي بالنتجات الي لا تستطیع انتاجها باستغلاطا pie‏ التروة في البيئة 
الريفية ويم هذا التبادل علِ أساس تنظیمات السعر والسوق: وحين يساهم 
الجتمع Al‏ ججزء آسامي في بناء الحضارة حين ينتج الطعام الذي تعيش عليه 
المدينة ‏ لاا شك اما تتمتع بسمات بنائية عیزها عن LEY‏ المجتمعية التقليدية 
الاخرى كالمجتمع a‏ مثلا ونجعل لما هذا الوضع الخاص والطابع المیز ۲۳ . 


كذلك فقد نظر الكثيرون من الباحئین الحقليين إلى المجتمع الريفي باعتباره 
تجمعاً يدخل بالضرورة ني علاقات مع تجمعات حضرية اكبر تتمثل في المدينة. 
فنجد مث لاجون امبري Embree‏ ي كتاباته عن القرية اليابانية يعتبر ان الريفيين 
وهم عثلون عطا اجتماعيا 07 بين الاعاط المجتمعية التقليدية الاخرى 
ويتمتعون بكثير من امصائص الي تيز تلك الجتمعات : مثل التمرکز الاقليمي 
للجماعة وقوة الر وابط المرابية D er 3 cc‏ على الاعاط الااخرى بارتباطهم 
بأنساق ثقافية وحضارية كبرى تستقر ني الدولة او المدينة الي يكون الحم 
الريفي بوحداته الاقليمية المتمايزة فنا منها . فالحماعة الريفية eae‏ 
للضبط السياسي والتنظيمات الاقتصادية و تتمتع بالحدمات الاجتماعية السي 
تقدمها منظمات الدولة » ويتوافق الحصول الانتاجي في القرية مع حاجات تلك 
الدولة في مقابل استیر اد القرية لکثیر من السلع والحدمات الي لا تنتجها 9 . 


Cady‏ كروبير Kroeber‏ إلى ابعد من ذلك ثي التحدید حين يقول : ان 
المجتمعات الريفية هی مجتمعات جزئية part-societies‏ ذات lle‏ جزثية 
part-cultures‏ » وهی Oly‏ كانت بالضرورة محتدعات زراعية فهى تعيش 


داتما في علاقة بالدن والاسواق . وهي على هذا النحو تكون قسما عثل وضعا 


or 


معيناً وعثل طبقة معينة بين شعب كبير يتمتع عراکز حضارية ونظم اجتماعية 
مركزية . كذلك فان تلك احماعات الريفية تكون Chet‏ تفتقر إلى العزلة 
والاستقلال السياسي والاكتفاء الذاني الي تتمتع بها المجتمعات البدوية ۳۵ . 


ويتفق 4495 Dube‏ 3 دراسته للقرية المندية وجون امبر ي Embree‏ 3 
دراسته للقرية اليابانية على ان الثقافة الريفية لكي تدوم نجدها تتطلب اتصالا 
مستمرا بمجموع الافكار الي تنبعث من خارجهاء OY‏ حياة القرية العقلية والدينية 
ليست كاملة بل هی ناقصة داعا حين ننظر اليها على انبا #موع انساق متزامنة 
Synchronic‏ » فلا عکن ان تفهم من خلال ما يجري داخل اذهان القرويين 
انفسهم » وهذا فان القرية على هذا النحو تدعونا إلى البحث عن التفاعل بين 
مجتمعها وبين مرا كز المدينة . فالثقافة القومية الى تمثلها المدينة الى تقع القرية 
او يقع المجتمع الريفي بالقرب منها لها تاريخ ملموس ي التاثير في مجتمع القرية. 
وحن مطالبون $ دراستنا للمجتمع الريفي ان ننظر بعين الاعتبار إلى هذا 


۱ (Yə) التاريخ‎ 


ان الجتمعات الريفية تضع الباحث الانتروبولوجي آمام نوع آخر من 
انساق العلاقات الاجتماعية يختلف كل الاختلاف عن تلك الانساق الى مم 
بها في دراستنا للمجتمعات البدائية المنعزلة Isolated‏ أو الجتمعات البدوية وس 
يقوم الباحث الانتروبولوجي بدراسة الجتمع الريفي في القرية لا ینظر اليها 
ككل مغلق ولکنه يراها مرتبطة tle‏ مع غیر ها من القری الاخری » کا ترتبط 
القرية ایضا بالدينة الصغیر ة الي تتبعها ادارياً او الي تقع بالقرب منها حى يمتد 
هذا النسق من العلاقات لیشمل الدولة ككل alte‏ في القرية او الجتمع القروي» 
حيث تتمیز العلاقات الاجتماعية باحصارها إلى حد بعید ي الحدود الاقليمية 
هذا الجتمع » وحيث يرتبط فيه الناس بعضهم بالبعض على الرغم من انفرادهم 
احيانا ي النشاطات الاقتصادية او فر دية المسئولية الحنائية ۲۳۷ . 


وني هذا بقول رید فيلد أيضا : ان SW Coll‏ وبولوجی في در استه 


o 


للمجتمعات البدائية المنعزلة يواجه نسقا على درجة عالية من البساطة تتميز 
العلاقات الاجتماعية فيه بشدة الالتحام والاندماج Compact‏ والتوافق او الانسجام 
كنا تتميز تلك العلاقات فيه یکونپا علاقات شخصية . ولكن مع غو واتار 
الحضارة تمتد تلك العلاقات الاجتماعية نفسها خارج الجماعة المحلية لتفقد كثيرا 
من بساطتها وانسجامها.و bg,‏ هذا بوجه خاص في مجالات النشاط الاقتصادي. 
وهنا تظهر وتنمو انواع كثيرة من الروابط غير الشخصية Impersonal‏ او 
الرسمية CV Formal‏ . 

liss‏ كله يعي بقول آخر : ان الباحث الانر و بولوجي عندما يقوم بدراسة 
احدی الجماعات البدائية النعز لة فان Jle‏ در استه OS‏ محدودا محده د الثقافة 
الحلية . لکنه عندما يتعرض لدراسة احدی الحماعات الريفيه وثقافتها فان 
الجال لا بد آن یتسم لیتضمن عناصر التقالید العظمی الي ها او مارست نوعا 
من sl‏ والتفاعل مع ما هو علي من ثقافة القرية . وقد يهم هذا الباحث في 
دراسته غير التز امنة بالتحول او التغیر الذي طراً خلال ذلك التفاعل . وني هذه 
JULI‏ عليه آبضا ان قوم بالتعرف على نوع الاتصالات الي قامت بين کل من 
التقاليد المحلية والتقاليد الکبری أو العظيدة و التغر ات الي حدثت أو في سبيل 
الحدوث لكل منها نتيجة لذلك الاتصال OM‏ 


يشرق ريد فيلد اذن بين نسقين من التقاليد: احدهما هو نسق التقاليد الكبرى 
Greast Traditions‏ او القومية 9 5.3 التقاليد المحلية Little Traditions‏ . 
وهمو بری ol‏ هناك شواهد مظاهر لتمایز والاتصال بین السفین في 
المحتوى SUS!‏ بكل : بن ارد اررض OR AL‏ عل ie‏ 
التقاليد الكبرى ترتبط بالمدينة الحضرية وتلك التقاليد المحلية تعيش فقط في 
القرية او المجتمع p‏ الذي يرتبط Lio‏ المدينة الحضرية . ويتعرض ريد فيلد 
لبيان اتماط العلاقات الى تربط بين القرية والمدينة وهو sp‏ ان هناك WEI‏ ثلاثة 
متمايزة ELI‏ العلاقات : والنمط الأول تمثله احدى القرى Ab ll‏ الي قام 


ao 


بدراستها بيرسون Pierson‏ ومساعدوه الذين وجدوا ان القرويين يديرون 
on‏ المحلية بأنفسهم > وهم لا يدخلون ي علاقات مع افراد الفئة الممتازة من 
موظفي الدولة ( وهم من أهل المدينة ) الا حين يذهب هؤلاء الريفيون لقضاء بعض 
مصالح القرية في المدينة » او عندما Gh‏ اليهم هؤلاء الموظفون لتقدم بعض 
SLL‏ . وتلك القرية البرازيلية بهذه الصورة تدار تبعا للسياسة العامة للدولة 
بواسطة اشخاص لا يقيمون فيها ولا يدخلون مع أهلها ني علاقات اجتماعية . 

والنمط GUI‏ يتمثل بي قرية يوكاتان Yocatan‏ الي قام بدراستها ريد فيلد 
نفسه حيث تعددت العلاقات الى تربط بين اهل القرية واهل الفئة 
المتازة في المدينة . وقد كان مدرس القرية هو الشخص الوحيد الذي ينتمي إلى 
تلاك الفئة ویقیم في نفس الوقت بين افراد القرية . 

ui‏ النمط الثالث فيتمثل ني تلك القرى الاوربية حيث يقيم اشخاص ينتمون 
إلى مجتمع المدينة او بقول آخر ينتمون إلى تلك الفئة الممتازة من المهنيين مضل 
الحا كم الاداري والطبيب والمدرسين » وهؤلاء يعتبرون أداة الاتصال او الواسطة 
الادارية والثقافية الي تربط بين مجتمع الدولة والحكومة من ناحية والقرية من 
الناحية الاخرى ۱ وهذا لا ينفي انه قد يشعر مثل هؤلاء اللاشخاص الذین يعيشون 
ي pricks lail prim 4 Al‏ عن القرويين .. ذلك لامهم مثلا يتكلمون 
في السياسة والآدب » وينظمون أو يقومون بالاحتفالات القومية» ويقدمون للقرویین 
اشياء یعتبر وبا افضل مما لديهم » وهم بوجه عام يعتبرون القنوات الي تنفذ من 
خلالها الدولة القومية والكنيسة القومية والتعليم القومي إلى القرية ۲۳ . 


رابعاً : 

لقد ارتبطت الانبروبولوجیا الاجتماعية لضرورات تارحخية 
ومنهجية وتطبيقية متنوعة بدراسة المجتمعات التقليدية ويخاصة ما كان يعرف 
منها بالجتمعات البدائية . ومع ان كلمة بدائي حینما تتداول ني الكتابات 


۹ 


الانتروبولوجية تشير إلى معان فنية محددة لا Jas‏ إطلاقا بما قد تثيره من 
معاني التأخر او التوحش او الافتقار U‏ نعنيه بالقيم الإنسانية الراقية وانما ak‏ 
باستخدام هذه الكلمة التعبير عن بعض الحصائص الي تميز المجتمعات المحلية 
الصغيرة سواء من ناحية عدد السكان او المساحة او الى تمتاز ببساطة الفنون 
الله واطياة الاقتصادية واتخصص الهنی وا هه ي العادة إلى وجسود 
تراث مکتوب ... مع هذا كله فلا یزال البعض حى OW‏ يسيء فهم هذا 
الصطلح الذي اخذ بدوره یتلاشی الآن ني الکتابات الانتروبولوجية الحديثة . 


وتتمثل تلك الضرورات الي دفعت الباحئین الانتر وبولوجیین إلى SA‏ 
على دراسة تلك الجتمعات فیما يلي : 
۱ - كانت مصادر العلومات الي اقام علیها الانتروبولوجیون الاوائل 
حلبلاتهم التطورية او القارنة تتمثل في الغالب في کتابات الرحالة 
والیشرین ورجال الادارة ني الستعمرات الاوربیة- و محاصة من الجتمعات 
الافريقية الي كانت تستهويهم فیها الشعاثر والطقوس والعادات الغريبة 
الى تلف كل الاختلاف عن شعاثر وطقوس وعادات الرجل الابیض 
وم تتوفر في البداية الدراسات الاثنوجرافية حول الحماعات الريفية أو 
او الحضرية او الصناعية . 


۲ - آحس اولئك العلماء الاوائل» كما لا یز ال الباحثون الحدون بنظرون إلى 
ذلك بثیء من الاعتبار obe‏ هناك نة ضرورة ني البدء بدراسة تلك 
الجتمعات البدائية الي انفتحت مؤخرا على العالم الخارجي وهي واقعة 
بالضرورة تحت وطأة الثقافة الاوربية الصناعية الحديثة الى ينقلها الرجل 
الاییض التي پفرض نظما جديدة وطرقا ف Jal‏ والسلوك قد تتناقض 
مع النظم او الطرق الستقرة او تودي إلى تدميرهاءمما ير تب عليه قي 
النهاية هدم اسس التماسك الاجتماعي في تلك الجتمعات او تدمير 
وحدما المتميزة ونحوها إلى جتمعات جديدة ذات نظم ومعايير مغايرة 


ov 


تماما لنظمها ومعابيرها التقليدية . ولمذا كله فقد كان على الباحثدين 
الاثتر وبولوجیین ان يسرعوا ي تسجيل ووصف ملامح الحياة في تلك 
المجتمعات وحفظها للاجيال القادمة كنوع من التاريخ الاجتماعي الذي 
يفيد ني دراسات التطور والتغير . 

م« كذلك فقد كانت هناك ضرورة منهجية أدت إلى التركيز على دراسة ذلك 
النمط المجتمعي » وتتعلق هذه الضرورة gell‏ المیز ow‏ و بولوجیا 
الاجتماعية ويخاصة في انجاهها البناني الوظيفي الذي يطبق النظرة التكاملية 
الشاملة في دراسة المجتمع بحيث یر ض على الباحث الذي يتوفر على دراسة 
نظام اجتماعي او مشكلة معينة في مجتمع معين ان يأخذ ني اعتباره کل 
تلكالعلاقات المعقدة الي تربط بينه و بين النظم الاجتماعية الاخرى القاعة 
السياسي في مجتمع قبلي فانه يجب ان يتعرض الباحث بالضرورة لدراسة 
العلاقات القرابية»وبخاصة فيما Gly‏ بأسس الوراثة ونظام السلطة S‏ 
العائلة واسس التفاوت E‏ الراتب الى نحتلها E‏ البناء gl Al‏ : وكذلك 
يحب أن يتعرض لدراسة نظم الانضمام والانشقاق الى عقتضاها تكتسب 
الوحدة القرابية الثأرية او تخسر اعضاء عاملين فيها بلتزمون بالواجبات 
السياسية والالتزاماث الاقتصادية الي تربط بينهم . كنا يجب أيضا التعرض 
العرف القبل ني تقنین الناشط الاقتصادية . والتعرف على الظروف 
الاقليمية والايكولوجية الي قد تحدد مدى ونوع الوحدة السياسية في 

بل ان الباحث الانروبولوجي ني تطبيقه هذه النظرة التكاملية الوظيفية في 
لعرفة نوع الاتجاه نحو الاضوائية او الاغترابية وقيمة المهور التقليدية بين الوحدات 
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aula!‏ والعرقية المتمايزة. وهذه المعلومات تفيد في حددد طبيعة الوحدة السياسية 
الى تتخذ شكل البدنة مثلا : فليس من شك في ان كلا الانجاهین الاساسيين 
في الزواج : 

الاجاه إلى اختبار الزوجة من داخل الحماعة القرابية ذاها ( الانجاه 
لاضوائي ) والاتجاه إلى الزواج من جماعة اخرى غريبة ( الزواج الاغتراني ) 
يودي وظيفة هامة ي التنظيم القراني والسياسي . 


فالزواج الاندوجامي ( الاضوائي ) ۳ بحافظ على تماسك الوحدة القرابية 
والسياسية عن طريق تدعيم العلاقات القرابية القائمة بالفعل عن طريق المصاهرة» 
كنا هو JULI‏ في زواج ابناء العمومة حيث يصبح العم ela Tee‏ .ها ان 
دذا الزواج من ناحية اخرى يساعد على تقوية وتماسك الوحدة القرابية أيضا من 
زوايا احری.لانه يعمل على حفظ البروة من ان تنتقل بالورائة عن طريق النساء 
إلى الجماعات القرابية الغريية . 


اما الزواج الاكسوجامي (SEM)‏ فانه cop‏ وظيفة هامة Lal‏ ي 
المحافظة على التماسك البناني ني المجتمع وني تغير هذا البناء. فهو يدف مثلا الى 
توسيع دائرة القرابة الى ابعد من حدود الحماعة القرابية التعاونة كالبدنة او 
حى العشير ة» وبذلك ترتبط البدنات والعشاثر المختلفة بعضها بالبعض بروابط 
المصاهرة و تقم ky‏ بالتالي علاقات اجتماعية واقتصادية وسياسية ۸ تكن 
موجودة من قبل . ما ان هناك دراسات حقلية ‏ من ناحية اخرى - تدل على 
انه كلما از دادت نسبة الزواج انحارجي كلما تفككت وحدة البدنة وقل 
التضامن والتعاون بين اعضاهاءوبالتالي يمكن قياس درجة تضامن وتماسك 
البدنات في المجتمع البدوي او الريفي مثلا بنسبة الزواج الحارجي فيها . فازدياد : 
الزواج الحارجي يؤدي باستمرار الى التفکك» وکلما از داد التفكك كلما 
از دادت الفردية وانخذت العلاقات الاجتماعية بين اعضاء العائلة طابع المصلحة 
اكثر من طابع التعاون الذي ینبعث من الاحساس القوي بروابط القرابة والانتماء 


۹ 


الى جماعة معينة . وينعكس هذا كله في تفكك السلطة القرابية وزيادة ظهور 
سلطة القانون والادارة الحديثة في الفصل بي المناز عات . وهذا يبرز بقول A‏ 
اهمية دراستنا لنظام الزواج ني فهم ديناميات التفاعل ني النسق السيامي ۳۷ . 


ولأهمية هذه النقطة نعطي مثالا اخر يوضح تلك الضرورة المنهجية الي 
جعلت الباحثين الانتروبولوجیین الاوائل يتوفرون على دراسة الجتمعات‌البدائية: 
My‏ نجعل الباحثین الحدئین یوجهون مزیدا من الاهتمام لدراسة الجتمعات 
الحلية الصغيرة ثي LEY‏ المجتدعية التقليدية ویتضح هذا الثال في اختیارنا 
للمجتمع الحلي جزيرة فیلکا ۳۳ . بي اول محاولة للتعرف على سمات البناء 
الاجتماعی ني كويت ما بعد التغیر الذي ار تبط بظهور النفط .فقد دلت‌الدراسات 
اصغیر » مثلا : فیما یتعلق‌بعدد السکان الذین لا یز یدون على ار بعة آلاف‌نسمة. ولا 
يعطيها Ub‏ موقعها کجزيرة من سمات العز لة النسبية . وممارسة سکانبا و غالبيتهم 
من الکویتیین للمناشط الاقتصادية التقليدية . 


وقد ساعد الوقع الذي تحتله الحزيرة وصغر مساحتها وقلة عدد سکانبا على 
التعرف على كثير من العلاقات العقدة الى تربط بين احماعات العرقية و الهنية 
الا ة من سکان ابلزيرة»وعل مدی تأثر تلك Chel!‏ بالظروف السيامية 
والاقتصادية الحديدة» ودخول عنصر الهاجرین ي قوة العمل » واقتباس الاسالیب 
الحديثة في الادارة ومحاولة السلطة العرفية عثل البادیء الادارية للسلطةالمر کز a‏ 
aya‏ والتوافق مم OL ssl‏ الدیموجرافية الي ترتبت علی ظهور نشاطات 
اقتصادية » واقامة مشروعات للخدمات التنوعة في الحزيرة. وهي كلها جوانب 
تحتاج الى كثير من الحهد والوقت للتعرف علیها في مجتمع الدينة الحديثة في 
الکویت . 


اخرى تطبيقية ساعدت على تر كيز اهتمام الباحثين SW‏ وبولوجیین وبخاصة 


qe 


الحقليين منهم بدراسة تلك المجتمعات التقليدية بأنماطها المتنوعة.ونشأت هذه 
الضرورة التطبيقية بدخول مشروعات التنمية والتصنيع في حياة سكان تلك 
المجتمعات وما كان منها بغرض‌استغلال مواردها الاقتصادية البکر ‏ حيثواجه 
رجال الادارة ني تلك المجتمعات مشكلات تتعلق بتكيف سکانما مع تلك 
الشروعات الحديدة الي تدخل على بيئتهم الاقتصادية و بخاصة حين كان هؤلاء 
الرجال حريصين على ضرورة استعجال هذا التکیف للقضاء على الشکلات 
الكفاية . 
القى فیها المؤلف الضوء على طبيعة العلاقات التبادلة بين تنظیم النشاط الاقتصادي 
و النظمات الدينية والاجتماعية الاخرى. كا القى الضوء على مشکلات BS‏ 
الي واجهت اعضاء هذا الجتمع والي كانت خليقة بالدراسة الانتروبولوجية 
الحقلية . وقد انتهی المؤلف في هذه الدر اسة الى ان اعضاء ذلك الجتمع الذين 
be‏ 3 ظرو فهم الایکو لوجية وبيئتهم الاجتماعية مشروع اقتصادي معروف 
باسم مشروع النيجر — واجه الاهالي من اعضاء هذا المجتمع مشكلات كانت 
تتعدى نطاق الحاجة الى التكيف التكنولوجي » حيث كان عليهم فضلا عن هذا 
ان يتكيفوا مع بيئة ثقافية جديدة تختلف كل الاختلاف عن البيئة التقليدية الي 
عاشوا فيها . 

ومن امثلة تلك المشكلات انه عندما انتقل السكان من الموسي الى منطقة 
ذلك الشروع لم جدوا تلك النظم الي اعتادوا الاعتماد عليها في نحقيق الامن 
والاستقرار الاقتصادي. فهم i‏ يعودوا في حاجة لتدخل القوى الغيبية لاستنز ال 
المطر ۰ حيث كانت مصادر الماء 3 البيئة احدیدة لا تعتمد عل الساطة الحارقة 
الي كانت بي ايدي « شیوخ الارض » واعا كان اعتماد الناس في تلك المنطقة 
الحديدة على سد oly‏ الاوربیون الذین اخفقوا من ناحية اخرى في نقل املامح 


“A 


البنائية للمجتمع التقليدي الى مجتمعات المهاجرين حول الشروع لمساعد مم على 
التمتع بالاستقرار الاجتماعي في المنطقة الحديدة . وكان هذا كله يرجع الى عدم 
تفهمهم لنوع التساند والتشابك والتداخل القام بين النظم الاجتماعية . كا امهم 
لم يدر كوا ان التغيرات الي طرأت على تنظيم النشاط الاقتصادي لا بد وان 
تكون قد خلقت لدى الاهالي حاجات جديدة تستدعى ادخال تعديلات ممائلة 
على تلك المنظمات.وقد حدث هذا ي نفس الوقت الذي لم عنح فيه الادارة 
الاوربية فولاء السكان الفرصة لكي يقو .وا بأنفسهم بتعديل تنظيمهم الاجتماعي 
ليتلاءم وحاجاهم الحديدة » بل اما عمدت الى فرض نوع من البناء الاجتماعي 
كان من شأنه ان يعمل على عرقلة جهود المستوطنين او المهاجرين الحدد لتحقيق 
نوع من التواءم أو التوافق بين نظمهم التقليدية والاوضاع الحديدة . ومثل هذه 
المشكلات وغيرها ني المجتمعات التقليدية الي تقام فيها المشروعات الصناعية 
والادارية خليقة Ob‏ تسبقها دراسات انر و بو لوجية» لمساعدةالناس على الاستفادة 
من المصادر الحديدة او استغلال المصادر التقليدية بأقصى درجة ممكنة من 
الكفاية. 


وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى تلك الصعوبات الى يواجهها الباحثون 
الأ ور رة ق اف الات lay BURN‏ فى هذا Vike‏ عن مه 
لزان eB eich ale‏ الم هقد وام dete ol‏ كر اب نالك 
القرية صعوبات تمثلت في انعدام الدراسات السوسيولوجية النشورة عن القرية 
او اية قرى اخرى في مصر بمكن ان تصلح اساسا للدراسة المقارنة او في دراسات 
التغير . كذلك ۸ تكن الصادر AZ UI‏ الي ينصح ريدفيلد بالاعتماد عليها الى 
حد معين ني دراسات علم الاجتماع الريفي صالحة" للاعتماد عليها في تلك 
الدراسة»حيث كان البعض منها يصور المجتمع الصري بطريقة عامة ويعرض 
للاحداث التاريخية الي تعرض لا ذلك المجتمع »ويسجل اثارها بطريقة لا يمكن 
الاعتمادعليها ي دراسة للتغير الاجتماعي.وکان البعض الاخر يتعرض لوحدةالقرى 
بطريقة موجزة تشير الى خصائص القرية وشهرنها بطريقة عامة جدا . ويذكر 


“YN 


الباحث في هذا انه كان من الممكن الافادة من وصف تطور الحكم والتغير 
الاقتصادى والاجتما الذي ورد ي تلك المصادر التار ية ءالا ان تتبع تلك 
يا م عي یه مر ت 5 
ال 


vile‏ من الصعو بة. فد neat‏ من als‏ لسبة 2 الحياة الاجتماعية الاقتصادية ال عرامل 
لست ذات yl ١‏ مباشر او واضح .و dole‏ فى القبرة ة الى سبقت التغبر ات atl‏ 


الى تعر ضت ها تلك القر ية . 


كذلك فتد واجهت ذلك الباحث كما تواجه الباحثين الحقليين ني المجتمعات 
التغليدية بوجه عام صعوبة اخرى تتعلق بندرة الاحصاءات والبيانات والوثائق 
المتعلقة بالجتمعات الريفية الي تكاد تکون معدومة :أو يكون الوجود منها غير 
دقيق لا يمثل الواقع : سواء ما يتعلق منها بتاريخ تلك المجتمعات الريفية او 
سجلات المواليد ally‏ وفيات وال واح والطلاق :او مساحة الاراضي الزراعية اوعدد 
ان .او بصفه dale‏ كل ما ا م لاجراء دراسة اجتماعية سليمة.وهو ما جعل 
اعتماد على مثل هذه العایرمات امرا ble‏ بکثیر من الخاطر ۲۳۸ , 
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المصادر الطبيعية لانتاج الحاصلات الاستهلا كية کا هو من المعروف ان الاقتصاد البدوي هو في 
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أو القرية كوحدة اكسوجامية لا ينبغي لاعضائها مهما اختلفت الوحدات الثأرية الي ينتمون 

اليها الزواج من بعضهم البعض . 
(”۳) أنظر : محمد عاطف غيث » القرية المتغيرة » دار المعارف - القاهرة > ۱۹۲ ۰ ص 

: Cal, va 

Mittleback, F. G. and Moore, J. W.; “ Ethnic Endogamy—the Case of 
Mexican Americans; A. J. S., Vol. 74 No. 7, July 1968; PP. 50—62. 


(۳۲) انظر التعريف بالمجتمع يجزيرة فيلكا : - 
T‏ محمد محجوب » « الدراسات WY‏ وبولوجية الاجتماعية الحقلية في منطقي جزيرة 
فيلكا وقرية الحهراء ٩‏ » جامعة الكويت ١559‏ ( مطبوع بطريقة الرونيو ) . 
ال مجرة والتغير GEA!‏ في المجتمع الكويي - دراءة في الأنثر وبواوجیا الاجتماعية - 
وكالة المطبوعات - الكويت - الطبعة الأولى - ۱۹۷۲ . 
. دراسات سوسيو أثثر وبولوجية في المجتمع المحلي بفيلكا والحهراء > مقدمة في طرق 
البحث والحصائص البنائية المميزة والمشكلات الرئيسية » جامعة الكويت »© الطبعة 
الثانية » ۱۹۷۲ ( مطبوع بطريقة الرو نيو ) . 
(rr)‏ بیتر ب. هامند ؛ « التغير الاقتصادي والتمثيل الثقاني عند الموسي » ؛ BL‏ الافريقية ؟ نفس 
ال ی و »یی pobre te‏ 
( ۳) محمد عاطف غیث ٠.‏ التغير الاجتماعي ي الجتمع القروي . نفس الر جع الذي سبقت الاشارة 


ays 1‏ 
إليه » ص ص : ث داح . 


1 


-V = 


مسكلات التغير من المجتمعات التقليدية 


جذور الحتمية الحغرافية ضاربة في القدم ونجد في کتانات هیبوقراط 
وارسطو وي معرض حدیثهما عن اسباب التمايز والتنوع في اتماط السلوك 
البشري وطبيعة المجتمعات الانسانية البدايات الاولى لتفسير ذلك التنوع والتمايز 
في LEY‏ المجتمعية المختلفة بالظروف الطبيعية الى تؤثر بوجه خاص على 
الحصائص الفيزيقية للناس . ويذهب الفيلسوف الفرنسي فيكتور کوز ان Victor‏ 
Cousin‏ الى حد القول بأننا حين fet‏ على خريطة لبلد معين AE‏ تضاريسه 
ومناخه ومياهه ورياحه و کل جغرافيته ومنتجاته الطبيعية وانواع النباتوالحيوان 
الي توجد فيه فاننا نستطيع ان نحدد بصفة اولية كيف يكون السكان او كيف 
يكون الانسان الذي يعيش في هذا البلد ۰ وما هو الدور الذي سوف يلعبه في 
التاريخ بالضرورة وليس عن طريق الصدفة ۰ وذلك ليس في حقبة زمنية معينة 
ولكننا نستطيع ان تحدد ذلك ايضا عبر الاستمرار التاريخي لذلك البلد ° . 


ویعرض بير ستت للعوامل ابحغر افية الار بعة الي تؤثر في الحياة وي المصادر 


۷ 


الط بيعية في المجتمع » فليس ٠ن‏ شلك في ان لحر كة الارض وما ينتج عنها من 
تعاقب الليل والنهار والفصول الاربعة من اهمية في تحديد اتماط السلوك الي 
المصادر الطبيعية للماء تحدد كل منها الجماعة الي تعيش فيها كما محدد طبيعة 
الانتاج في تلك الجماعة . و كذلك فان للمناخ تأثيراً في مزاج الناس واخلاقهم 
وبالتالي على القبم الثالية والسمات العامة للسلوك . LS‏ أن مدی وجو د مصادر 
البر وة الطبيعية محدد القدرة الانتاجية للجماعة الى تعيش عليها . 


ولعل ذلك العرض الوجز للخصائص الجتمعات التقليدية البدوية والريفية 
واهم السمات البنائية ابي تميز كلا منهما بين اثر البيئة الخغرافية بوجه خاص في 
اپراز تلاك الحصائص والسمات . فحياة النجعة و التنقل تفرضها الظروف ال حغرافية 
في الجتمع البدوي » والحياة الستقرة في فری الریف تساعد علیها الظروف 
االحغرافية والایک ولوجية ایضا . ولسنا نصدر في هذا عن زعم بنوع من الحتمية 
الحغرافية ولکنه ast‏ لتأثیر ولوطأة تلك الظروف من ناحية ومدی تفاوت 
قدرة اعضاء المجتمع على التحكم في تلك الظروف من ناحية اخرى .. في نوع 
الحياة ومشكلاها الي يعيشها الانسان في تلاك الاتماط المجتمعية المختلفة . 

ولكن مع تلك الاهمية الي تحتلها مثلا التربة والماء في الحياة الاجتماعية 
للسكان فان هما آثارهما السلبية في حديد شكل تلك الحياة . فهذه العوامسل 
الطبيعية قد تحدد ما عکن ان يكون وما لا يمكن ان يكون ولكنها لا حدد 
بصفة قاطعة ما يوجد ني الحقيقة . ويمكن للباحث SVE‏ وبولوجيا الاجتماعية 
ان يستقرىء شواهد كثيرة تدل على ان الحغر افيا حکم بالممكن ولیس بالواقع 
حقيقة في حياة الجتمع . فقد توجد نفس الاعاط المجتمعية في الظرؤف المناخية 
المتنوعة كنا قد توجد اماط مجتمعية محختلفة ي نفس الظروف الناخية الواحدة: 
وهذا يعي بقول آخر انه وان كان المناخ يكون جانبا من الظروف الطبيعية الي 
تتیح امكانيات معينة في المجتمع الانساني ‏ فانه لا بحدد بطريقة محددة ايضا 
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التفاصیل الدقبقة لصورة الحياة في هذا الجتمع ۳ 

ويقدم الجتمع الكويي مثالا ممتازا لحالة ثبات الظروف الحغرافية والتغیر 
ful‏ والسریم في النشاطات الاقتصادية والنظم السياسية والبناء الاجتماعي في 
المجتمع الكوبي التقليدي . فليس من شك في ان الظروف ابفغرافية في الكويت لم 
تتغير خلال العشرين سنة الاخيرة » هما ان التغير في النتجات الطبيعية وف انواع 
النباتات والحيوان الي يعتمد Ye‏ السكان في الطعام » وكل النشاطات الاقتصادية 
الي قامت ف مرحلة ما بعد التغير الذي ترتب على ظهور النفط g‏ هذا المجتمع 
كلها امور لم يكن ي الامکان توقعها قبل اكتشاف البترول بي باطن الارض 
القاحلة » ولم يكن من المتوقع ايضا ان تلعب الكويت في ضوء تلك الظروف 
الحغرافية الي لا تزال قانئمة ذلك الدور الذي تلعبه الان ني الاقتصاد العا مي . 

وهذاٍ ؤكد ان عملية الاختراع والاكتشاف الي يقوم بها OLIV‏ والي يعيد 
بواسطتها النظر في طرق استغلاله للمصادر الطبيعية المتوفرة لديه ‏ كلها امور لا 
Se‏ التنبؤ بها» سواء في المستقبل القريب او البعيد . واقصى ما عکن من الاستفادة 
ععرفة الظروف الطبيعية الي يعيشها المجتمع تكمن ثي معرفة تلك العلاقات 
الوظيفية الي تقوم بين الناس والبيئة الطبيعية وكيف AE‏ تلك البيئة من النشاطات 
الاقتصادية والاجتماعية هؤلاء الناس بي وقت معين . ولكن تلك العلاقات داتما 
ما تكون عرضة للتغير : سواء بسبب التغير الذي طرأ على تلك الظروف ANS‏ او 
سيب التغير في طرق استفادة الناس من تلك الظروف . فالبترول الذي يصدر 
معظمه OV‏ خاما من الكويت ر عا يكون ني المستقبل عماداً لصناعات بتر وكيماوية 
كبيرة تغير من البناء الهي بي الكويت وني صورته الحديثة الي تعزي اصلا الى 
ظهور ذلك البتر ول واستغلاله اقتصادیا . کا اننا لسنا ني حاجة ال القول Sh‏ 
صناعة الصید والنقل البحري تقوم الان بي الکویت على اساس تقسیم للعمل 
و الاجور و العلاقات العمالبة تختلف کل الاختلاف عن تلك الاسس الي قام 
علیها استغلال تلك الصادر انطبيعية ذاتها في نشاطات «السفر » والصيد ف الجتسم 
الكويي التقليدي . 
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ويبدو ان الانجاه العام للتغير في المجتمعات التقليدية يسير الان نحو الاخذ 
بهذه الجتمعات الى سبيل التحضر . وحين نلقي نظرة على واقع مشكلة البداوة 
في dull‏ العربي مثلا نجد ان هناك اهتماما بالغا بتوطينهم » وقد اختلفت الوسائل 
الى ذلك باختلاف الامكانيات المتاحة في كل مجتمع . وقد كان التوطين عادة 
يتجه الى التوطين الزراعي ولكن عاملا آخر ظهر ني الصحراوات العربية فتح 
امكانيات جديدة لنوع آخر من التوطين الذي يرتبط عشروعات التصنيع و بخاصة 
في مجال استثمار النفط . وهناك شواهد كثيرة لذلك في السعودية والكويت 
وبعض مناطق الحليج العرلي وليبيا والحزائر 7" . 


ويبرز هذا الانجاه بصورة واضحة في اقتراحات SL‏ شئون البدو والعشائر 
ووسائل or Kul‏ وتوطينهم ورعايتهم الاجتماعية المنبعثة عن الحلقة الرابعة من 
الحلقات الى تعقدها ابلامعة العربية لدراسة المشاكل الاجتماعية . وقد تضمنت 
هذه الق ات انشاء مشاريع ري وحفر الابار واقامة السدود وشق القنوات 
وانشاء النازل e‏ و تنظم الراعي الطبيعية وانشاء المراعي الاصطناعية و تشجيع 
التعليم الز راعي على اختلاف مراحله والقيام بالار شاد الزراعي وتأسیس وحدات 
بيطرية » ومنح الواطنین اعانات نقدية وعينية وانشاء مصرف زراعي لتسليف 
المزارعين وتكوين الجمعيات التعاونية الزراعية » وتشجيع وتنظم الصناعات 
الزراعية والقروية وتنظيم طرق المواصلات بين مناطق التوطين و تأسیس‌وحدات 
صحية ثابتة ومتنقلة» واخضاع المتوطنين للنظام المقرر في القوانين والغاء القوانين 
العشائر بة © . 

و حاول في هذه الدراسة ان نعرض لاحدى المشكلات العامة الي تواجه 
المجتمعات التقليدية وتواجه القانمين على برامج التخطيط والتنمية في تلك 
الجتمعات وهي مشكلة التوازن البناني والتناقض او الصراع الي تصاحب ظاهرة 
التغير في تلك المجتمعات. وتبرز هذه المشكلة في كثير من الدراسات الانثر و بولوجية 
الحقلية الي بأيدينا . نحد مثلا ريد فيلد في در استه لشان كوم يقول : انه قد Vb‏ 
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على تلك القرية خلال فيرة السبعة عشر عاما الي تنحصر بين عامي ۱۹۳۰ 
و ۱۹6۸ وهما السنتان اللتان قام فيهما ريد فيلد بزيارتيه » الاولى والثانية ‏ طرأ 
على تلك القرية كثير من التغيرات الاجتماعية وفيما يتعلق بنظام التخصص 
الهي بوجه خاص . وعلى الرغم من قيام الكثير من التخصصات المهنية الحر فية 
الحديدة الى كانت تفتقر اليها القرية فيما قبل التغير - فانه لا يمكن التأدي من 
ذلك الى القول ob‏ هذا الیل الى التخصص المهني في نشاطات اقتصادية تخرج عن 
مجال الزراعة وا کتساب اللحبرات الفنية االحديدة وما طرأ على الثقافة المادية كلها 
من تغير ني OU‏ التكنولوجي او حتى في اشکال الملابس فان هذا كله لا 
يسمح بالقول بوجود علاقة طردية بين التقدم التكنولوجي واكتساب المظاهر 
الحضارية للحياة وبين اندثار الطرق التقليدية منها . فلا زالت القرية بعد فرة 
التغير حتفظ بالكثير من اتماط التخصص التقليدي والقيم او النظم التقليدية فيما 
يتعلق بعلاقات العمل . 


وهناك ايضا الى جانب ما سبق النتيجة LEY!‏ لذلك التغير ي الثقافة المادية 
ونظام التخصص ي العمل» ذلك لان الشاب الذي يتعلم احدى الحرف الفنية ‏ 
الى دخلت القرية ي مرحلة التغير كنتيجة اصلا لعوامل خارجية تتمثل ني الغزو 
la‏ الذي تعرضت له القرية نتيجة لدخول كثير من الفنيين فیها ثم محاولة 
اهلها تقليد هؤلاء الفنيين وتعلم فنونهم وخصوصا بين الشباب الذين رأوا ان 
من يستطيع ان يتعلم احدى تلك الحرف الفنية الي دخلت الى اقتصاد القرية ‏ 
يستطيع ان جد سوقا رائجة في مجال العمل والاجر النقدي ني المدينة » وبالتالي 
فهو يستطيع الانتقال الى تلك المدينة ونحقيق نوع من الاستقلال الاقتصادي عن 
« العائلة » ° . 


ومع أن الانتاجية المنخفضة والفقر تعتبران صفتين مميزتين للمناطق الريفية 
والمتحضرة على السواء ني المناطق المتخلفة » ونظرا لان التدفق الداخلى للمهاجرين 
من المناطق الزراعية الى الحضرية يعتبر هو العامل الاكبر ني الزيادة الحالية 
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والمستقبلة لسكان الحضر ‏ فان البرامج المخططة للاحتفاظ بالقرويين في الناطق 
الزراعية تظهر اهميتها ني اي مجهود يبذل لحل مشكلات التنمية الاقتصادية في 
المناطق الحضرية بل وايضا كل مشكلات التنمية الاقتصادية والقومية ذانها . 

وليس من شك ي ان البرامج الي ادت الى النهوض عستوی معيشة السكان 
في الريف قد قللت من تدفق المهاجرين منه الى المناطق الحضرية» ولكننا جد Lal‏ 
ان النظم البالية لحيازة الارض قد ساعدت من ناحية اخری في عدد من البلاد 
التخلفة على تفاقم حجم مشكلة الفقر ني تلك المناطق الريفية . ولقد اعتبرت 
برامج الاصلاح الزراعي الي یم تب عليها نحقيق زيادة في الطاقة الانتاجية 
للارض والي مبيىء لسكان المناطق الريفية ( الزراعية ) فرصا لامتلاك الارض 
والارتفاع عستوی معيشتهم ‏ من الوسائل المامةللتخفيف من حدة المشكلات 
الحضرية. وذلك بالعمل على تقليل تدفق المهاجرين الى المدن وبالمثل اعتبر تشجيع 
الصناعات الريفية والصناعات الصغيرة بي تلك المناطق الريفية ثما يقلل ايضا من 
هجرة تلك الحماعات من الابدي العاملة غير الماهرة الى الدينة O‏ . 

مع هذه المحاولات الي Jig‏ هنا وهناك ي انحاء متفرقة من العالم » لا 
زالت مشكلة الهجرة من المناطق التقليدية او المناطق المتخلفة الى المناطق الحضرية 
تعتبر من اهم المشكلات في علم الاجتماع الحضري Urban Sociology‏ الي 
تواجهها حر كات التصنيع والتنمية في المجتمعات التقليدية » الي تنتج 
عن انعدام التوازن في كثير من تلك المجتمعات بين الموارد الطبيعية وامكانيات 
التصنيع من ناحية وحجم السكان وتوفر الايدي العاملة من الناحية الاخرى . 
ففي بعض تلك المجتمعات نجد زيادة كبيرة في اعداد السكان الذين لا تستطيع 
الوارد المحلية ان تسد حاجامهم الاستهلاكية فضلا عن استيعابهم في مشروعات 
التصنیع . وي البعض الاخر نجد توفر المصادر الطبيعية الي يمكن ان تقوم عليها 
صناعات كبيرة مع الافتقار الى الايدي العاملة القادرة على المساهمة في تلك 
الشروعات . وتمثل الاوضاع السكانية والاقتصادية في المجتمع الكويي الحديث 
هذا الوضع الى حد بعيد . 
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ومن ثم فقد كان انشاء اي مشروع من تلك المشروعات الصناعية في تلك 
المجتمعات التقليدية انما يستتبع بالضرورة ظهور موجات من اهجرة من المناطق 
الريفية او المناطق المتخلفة الى المناطق الحضرية او الصناعية الحديدة » او من 
الجتمعات الجاورة الى مراكز التصنيع ابحديدة» والی حد انه يمكنالقول بأن 
دراسة الاثار الاجتماعية الاقتصادية Al‏ تبة على التصنيع في تلك الجتمصات 
التقليدية هي بالضرورة دراسة للهجرة العمالية الي تبرز آثارها ليس فقط في 
تلاك المجتمعات القبلية الريفية التقليدية الطاردة للمهاجرين بل وايضا ني تلك 
المجتمعات المستحدثة والطارئة الى تتحول عن المناشط الاقتصادية التقليدية في 
الزراعة او الصيد او الرعي الى الحياة الحضرية والصناعية O‏ . 

ولاهمية تلك المشكلة الى تترتب على امجرة وحر كات السكان في الناطق 
القليدية والجتمعات الستحدثة جدر بنا ان نژ کد عل آن انجاه المجرة مسن 
الریف الى الدن یعتبر هو النمط الرئیسی للهجرة الداخلية في العصور الحديثة. 
وربا كان هذا الاتجاه سائدا قبل ذلك ففي عام ۱۷۹۰ مثلا كان 0 من سکان 
الولابات التحدة بعیشون في الدن beg‏ يعيش 140 منهم في الناطق الريفية . 
اما في تعداد ۱۹۵۰ فقد ارتفع مجموع السکان ني الدن الامريكية الى Jer‏ 
و کون سکان الریف 4۱ فقط من مجموع السکان ني الولایات التحدة 
الامريكية © . 

كذلك يمكن القول بوجه عام بأن اتجاه امجرة يكون من الاقاليم المكتظة 
بالسكان الى الاقاليم القليلة السكان » ولكن ينبغي في نفس الوقت ان حاط مثل هذا 
القول بكثير من التحفظات . فالمصريون الذين لعدة قرون خلت وما يزالون 
مز دحمين بدلتا النيل وواديه الضيق لم محاولوا الى وقت قريب جدا ان یتخلصوا 
من ضیق الوارد الاقتصادية عن طريق مغادرة وطنهم والحجرة الى Sidr le‏ 
حين ان هناك شعوب بعض البلاد الي كانت اقل BESI‏ بالسكان من مص 
كاليونان وايطاليا وجزيرة العرب قد هاجروا الى مصر . 
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ولهذا ربما كان من الاسلم ان نقول Ob‏ المجرة بوجه عام تتجه من الناطق 
الي تنعدم فيها فرص التقدم الاقتصادي للفرد شطر الناطق الي تكثر فيها هذه 
الفرص والي تملا المهاجر بالامل البراق . اما انعدام هذه الفرص او توفرها 
فهما امران يحكم عليهما الفرد المهاجر كما يظهران له بصورة جاذبة او 
طاردة . ولا يعي هذا ان تغفل الدواعي الاخرى كا حوافز الدينية او السياسية او 
العرقية )4( ۱ 

ويرتبط التغير الدعوجراي يي المجتمعات الحاذبة للمهاجرين بعمليات 
التنمية او التحديث الي تنشأ فيها بوجه خاص بدخول التصنيع » كما يرتبط مصطلح 
نحديث المجتمع Modernization of Society‏ بو جود نظم اجتماعية تقو م على 
معايير او اسس GLE‏ في طبيعتها عن تلك المعايير او الاسس الي SE‏ هذه 
النظم ذانها في المجتمعات التقليدية . ومثال ذلك ان نظم التخصص المهي وتقسيم 
العمل ني تلك المجتمعات الحديثة او المستحدثة والطارئة تقوم على الاسس 
الوضوعية من حيث درجة الكفاية ومدى الحبرةدون النظر بعين الاعتبار الى 
الاسس الذاتية فيما يتعلق بالاصل العرفي او ابحنس للمرشحين في عمليات 
الاختيار الهي . و كذلك يرتبط هذا المصطلح ايضا بوجود نظم الدولة العصرية 
واللحروج على الاطار القرايي الذي بحكم التعاون والتبادل في المجتمعات التقليدية. 
كنا يرتبط هذا المصطلح Lal‏ عظاهر التقدم الي تحدث في الثقافة المادية في 
المجتمع ونخاصة E‏ وسائل الاتصال وانتشار التعليم )°( í‏ 


۰ وف مقال بعنوان : « عمليات التمدين والتغيرات السكانية » يعرض على 
بایدارفار لفرض يقوم على اربع قضايا تنتظم عملیات التغير الى تعیشه.ا 
الجتمعات الاخذة حدیثا بأساليب التنمية او الجتمعات التقليدية الى تتحول الى 
مجتمعات حضرية صناعية حديثة . وتتمثل هذه القضايا فيما يل : 

١‏ ترتبط المكونات البنائية (الدبموجرافية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
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والسياسية ) ارتباطا وظيفيا في اي نسق اجتماعي بحيث يؤثر التغير الذي 
يطرأ على اي جزء منها في بقية الاجز اء الاخری في وج 

يتسبب التغیر في النسق الاجتماعی بصفة عامة عن فئتين من القوی : الفثة 
الاول تضم تلك القوی الداخلية ني الجتمع ذاته والي تتولد عن 
الاخیراعات او الا کتشافات الي تظهر في هذا الجتمع »مثلا: فیما بتعلق 
با کتشاف موارد جديدة pl‏ وة او اختراع طرق جديدة للاستفادة من 
الصادر القائمة . او قد تتولد هذه القوی عن التناقض الذي يأخذ في الظهور 
بين الموارد المحدودة والحاجات المتزايدة للسكانءاو تتولد عن الازمات 
او التوترات الي تقوم ني المجتمع . اما الفئة الثانية فتتمثل في القوى 
الحارجية الي تؤثر ني المجتمع من خلال الانتشار والتأثير اللقاني . 


ان اغلب التغيرات الي تطرأ على المجتمعات الي لم تقطع شوطا بعيدا في 
مجال التحضر والتصنيع يكون مرجعها الى القوى اللحارجية الي تتولد عن 
الاتصال بالانساق الاجتماعية الى استقرت في المجتمعات الى قطعت 
شوطا بعيدا في مجال التصنيع . 

ان اغلب التغيرات البنائية الي تتعرض ها المجتمعات الي لم تقطع شوطا 
بعيدا في مجال التنمية والتصنيع اما يكون مرجعها الى عمليات التحديث 
الى تتجه بتلك المجتمعات الى النمط الثقاني السائد في المجمعات 
الغرية ° . 


والواقع اننا لا نستطيع ان نغفل اهمية الاتصال الثقافي وتبادل الحبرات في 
عملية التنمية وني نحديث المجتمع التقليدي . ولكننا من ناحية اخرى لا نستطيع 
ان نغفل اهمية الظروف الداخلية في احداث التغيير الاجتماعى والتغير Bes)‏ 
بوجه خاص.ولعل المجتمعات العربية في الكويت والسعودية وليبيا وبعض مناعاق 
الحليج تبرز اهمية تلك الظروف الداخلية » ومخاصة فيما يتعلق بمصادر الر وة الطبيعية 
بو جه حاص »ي تنمية و حضر ونحديث هذه الجتمعات.وسنحاول ي هذه 


Vo 


الدراسة ان نبرز مظهرين من بين مظاهر او مجالي التغير في تلك المجتمعات الي 
احذت مؤخرا بأساليب التنمية والتحديث . والمظهر الاول يتصل عشکلات 
التحضر ني تلك الجتمعات اما الظهر الثاني فیتصل بشكل التماسك ونوع الوحدة 
في تلك الجتمعات الي تدخل اليها عناصر ثقافية وعرقية تؤدي الى مزيد من 
التعدد في الفئات السكانية الي تضمها . 

اما فيما يتعلق بالمظهر الاول فنجد مثلا ان تلك الجتمعات الى احذت 
حدیثا بأساليب التحضر والتصنیع عادة" ما ee‏ غا سکانها إلى الاقامة إلى 
الناطق الحضرية في الوقت الذي لا تبرز فيه درجة تطورها الاقتصادي هذا 
الاتجاه البالغ فيه نحو التحضر ٩۳‏ . ولا عثل الدينة الي ينتقل اليها الهاجرون 
البدو او الهاجرون من الناطق الريفية شکلا جدیدا للتنظم الاقتصادي او Hy‏ 
فيزيقية جديدة فحسب » ولکنها تعتبر ایضا نظاما اجتماعیا خضع لتغیر ات 
عميقة عن النظام السائد في مجتمعانهم التقليدية . كا انما تؤثر تأثيرا شدیدا في 
سلوك الناس وتفكير هم . فعملية التحضر تجعل من المدينة عملا فنيا من الناحية 
الفيزيقية والاقتصادية ولكنها في الوقت نفسه مجعل من التحضر اسلوبا لاحياة . 
فالحجم والكثافة وعدم التجانس وكلها مظاهر للمورفولوجيا الاجتماعية PF‏ 
على طبيعة الاتصال والاحتكاك وشدته ومداهء وبذلك فانها تؤثر على inb‏ عملية 
التنشئة الاجتماعية بل وعلى الطبيعة البشرية ذانبا.فالدينة عوذج واحد من تماذج 
التغير ات السريعة الى تحدث في الثقافة والى تترك اثارا بعيدة المدى في البناء 
الاجتماعي ١ ( Or)‏ 


والانتقال من الرحلة السابقة على التحضر والتصنيع إلى الحياة في المدينة 
الصناعية يتضمن بالضرورة بعض الته: قات الي تظهر بجلاء في المشاكل 
الاجتماعية والشخصية . وئيس من شك في ان التحضر السريع يزيد من تفاقم 
هذا التمزق . وی دراسة قيمة بعنوان « المدينة الحديثة ومشكلات التلوث » » 
يبرز المؤلف هذه المشكلة في نص على درجة عالية من الدقة والامجاز يقول فيه 


كلا 


انه: مما لا شلك فيه ان الانسان وهو ينجذب إلى بریق‌الدينة ويسعى ليعيش فيها 
فهو بالضرورة سيضيق با لاما لا تتسم بالتلوث في مائها وهوائها وتربتها فقط 
ولكنها تتكدس بزحام يكون خليطاً عجيباً من سيارات وبشر وضوضاء وتراب 
ونفايات ...... الخ.والزحام نفسه نوع من التلوث لانه یتسم بالصراع وانتهاز 
الفرص والتنافس والاحتكاك المستمر والتوتر العصی Lase‏ صفتان بارزتان من 
صفات المدينة الحديثة» يما اما من الخصائص a‏ تفتقر اليها المجتمعات 
اتقليدية الي Gk‏ منها هژلاء الهاجرون إلى المدينة 00 


وقد اشرنا في هذه الدراسة إلى ذلك البحث pill‏ عن التغیر الاقتصادي 
والتمثل الثقائي ني مجتمع الوسي في افريقيا » وفیه مثال طيب لنوع الشکلات 
الي تقابل المخططين لتكيف السكان مع المشروعات الحديدة الي تدخل على 
بيئتهم الاقتصادية. .و حاصة حن در ی هو لاء المخططون ضرورة استعجال هذا 
التكييف للقضاء على المشكلات الى يرون انبا قد تعطل سير العمل في تلك 
المشروعات الاقتصادية بأقصى درجة من الكفاية . 


وقد عرض الباحث ني بداية تلك الدراسة بشيء من التفصيل والوضوح 
لمدى التساند الوظيفي القائم بين النظم القرابية والاقتصادية والدينية في حياة 
الوسي من خلال عرض للمواسم او الفصول التعاقبة في السنة باعتبارها اطارا 
لدى الوسی بنوع معين من النشاط الاقتصادي تمارسه الوحدة القرابية الي تقوم 
بالاستعانة بالقوى الغيبية بالعمل في الارض.ویعرف الومي طرقاً لاستر ضاء هذه 
القوى lily‏ عليها لتعضدهم ني کفاحهم للتغلب على الظروف al jad)‏ 
و الطبيعية الى مخشون دائماً قسو ما . 

ولقد كان في ذلك العرض الطیب لطبيعة العلاقات التبادلة بين تنظیم النشاط 
الاقتصادي من dob‏ و النظمات الدينية والاجتماعية الاخری في حياة الموسي 
ما يلقي الضوء على مشکلات التکیف الي واجهها SEY‏ لتوطينهم في منطقة 


vy 


مشروع اقتصادي معروف باسم مشروع ري النيجر ۳ وقد اتضح منذ البداية 
ان تلك الشکلات تتعدی نطاق احاجة إلى تحقيق التكيف التکنولوجي » حیث كان 
على المستوطنين الحدد في المناطق المستحدثة ‏ في الواقع ان يتكيفوا ايضاً مع it,‏ 
ثقافية جديدة نختلف كل الاختلاف عن بيئتهم الثقافية التقليدية . 


ومثال ذلك انه عندما انتقل المستوطنون او المهاجرون الحدد إلى منطقة 
الشروع ۸ جدوا فيها تلك النظم الي اعتادوا الاعتماد عليها في نحقيق الامن 
والاستقرار الاقتصادي. فهم لم یعودوا في حاجة إلى تدخل القوی الحارقة 
للطبيعة لاستتز ال الامطار وتوفیر الماء الضروري للحياة..فم‌صادر الاء ني البيئة 
الحديدة لم تعد تعتمد على السلطة الحارقة « لشیوخ الارض » واعا تعتمد على 
سد ثم بناؤه على اسس تكنولوجية متقدمة . ( كما سبقت الاشارة إلى ذلك ) ومع 
هذا كله فقد تكيفت جماعات الموسي من المهاجرين بسرعة وسهولة مع البيئة 
الحغرافية والاقتصاديةالحديدة. وامتدت هذه السرعة والسهولة ي‌التكيف ايضاً 
مع العناصر الدينية BALI‏ فسرعان ما اعتنق الهاجرون الدين الذي وجدوا عليه 
الجماعات الاخرى الوافدة من مناطق اخرى . وقد تساءل الباحث في تلك 
الدراسة عما اذا كان اعتناق هؤلاء للدين الحديد قد ارتبط باعتقادهم انه هو 
الذي يسخر هم القوى احارقة للطبيعة في بيئتهم الحديدة ٩٩‏ . 


كما اوضح الباحث Lal‏ ان اخفاق الادارة الاوربية في نقل الملامح 
البنائية في المجتمع التقليدي - وبحاصة فيما يتعلق بعلاقات اللحوار ولتوزع 
الاقليمي للجماعات العرقية والقبلية المتمايزة بين المهاجرين ني منطقة المشروع - 
كان يرجع إلى عدم تفهمهم لنوع التساند والتشابك والتداخل القائم بين النظم 
الاجتماعية.فهم لم يدركوا ان التغیر ات الي طرأت على تنظیم النشاط الاقتصادي 
لا بد وان تكون قد خلقت لدی الاهالي حاجات‌جديدة تستدعى ادخال تعديلات 
مائلة على تلك النظمات التقليدية النى استقرت في مرحلة ما قبل التغير . كما ان 
الادارة اللحديدة لم تمنح هؤلاء المستوطنين او المهاجرين الحدد الفرصة لتكييف 


VA 


نظمهم التقليدية مع الاوضاع الحديدة في المجتمع الحديث ٩۳‏ . 
وعکن ان نجد لهذه المشكلات امثلة من مجتمعات اخرى.فقد كان مشروع 

الزاندي في جنوب السودان بهدف ني الاصل إلى التنمية الزراعية في احدى SPM‏ 

لنائية في السودان Set!‏ . ونظراً لتشابك النظم الاجتماعية وتداخلها فقد 
E‏ ا ۱ 
انه يكفل نحقيق المدف الاقتصادي على خير وجه.وذلك لان زراعة القطن وما 
تتطلبه من اشراف متواصل وعمل منتظم لم تكن تتلاءم TUE‏ مع نظام السكى 
التقليدي واساليب الزراعة التنقلة . وطبقاً للخطة العامة الي كانت قد حرصت 
على استمرار العزلة الى تفصل بين الحنوب والشمال في السودان: وبين الوحدات 
الاقليمية والقبلية في دال الحنوب ‏ قامت خطة الشروع على تفتيت السكان 
وتوزيعهم ثي وحدات سكنية «تباعدة. وبذلك كان مشروع الاسكان في الزاندي 
مشروعاً مبنياً على اساس تفتيت المجتمع بدلا من محاولة التقريب بين الاهالي 
وتقوية الروابط الي تربط بعضهم بالبعض . وهو قد استتيع لذلك قيام كثير من 
العقبات وظهور الشکلات ووجه بکثیر من عدم الرضا ومن مقاومة BY‏ 
نظراً للتغیر ات الصارخة الي ادخاها على تنظیمهم الاجتماعي التقليدي ۷۷ . 


ولجد بوجه عام ان الهاجرین من الناطق الريفية او البدوية يأتون من اصول 
ومن Oly‏ ثقافية متجانسة نسبياً . وني الدينة يصطدم الوافد بذلك الاتساع 
SLEW,‏ الحیر وغير الفهوم من وجهة نظره . وي الغالب يعيش الريفي 
الهاجر لبعض الوقت مع امثاله من الریفیین او الهاجرین من اقاربه الذين سبقوه 
إلى المجرة ثم حاول ان يتواءم تدر يجيا مع الحياة. ي الدينة . وهو پواجه منذ 
وصوله Yl‏ بحاجته إلى التكيف والاساليب الحديدة وغير SGN‏ تقسم 
العمل وتوزيعه وي الحوانب الاقتصادية والاجتماعية الاخری وبحاصة فیما 
بتعلتق بالاقتصاد النقدي وساعات العمل النتظمة وتقلص العلاقات والالتزامات 
القرابية وما يرتبط بها ثي الوطن الاصلي من مظاهر التضامن وسيطرة العلاقات 


v4 


الرسمية وعلاقات المصلحة بين زملاء العمل والحيران.وهذا كله إلى جانب 
تلك الاشكال الحديدة لوسائل الترفيه والتسلية ووسائل الاتصال وشكل المسكن 
والرافق الصحية ووسائل الانتقال وغيرها . 


ويضاف إلى هذا كله ان هؤلاء الوافدين من الريف كثيراً ما جدون أن 
مناطق اقامتهم وسكناهم الاولى في المدينة هي الاحياء التهدمة والمتخلفة فيها. 
وهي بقول آخر تلك الاحياء الي تظهر فيها جوانب التخلف في البيئة الحضرية . 
ويترتب على ذلك ان المهاجرين الريفيين يواجهون إلى جانب مشكلات التكيف 
مشكلات اخرى صحية وغذائية فضلا عنمشكلات الفقر الدقع وقسوة الظروف 
العيشية . وني مثل هذه البيئة وتحت وطأة تلك الظروف كثيراً ما يسود بين 
هؤلاء الوافدين من الريف مشكلات de A)‏ والبغاء والامراض العقلية وادمان 
اللمور والخدرات وغيرها . ® . 


كذلك تنعكس الصعوبات الي يعيشها الهاجرون في مدی الاستقرار 
الاسري فيما بينهم »فغالبا ما تكون هناك علاقات مصاهرة بين المهاجرين من 
الاصول العرقية المختلفة وبين السكان الاصليين في الجتمع .وقد تدفع إلى هذا 
دوافع اقتصادية حيث aE‏ ان الرجال من 
تلك الهور او قد تدفع اليه رغبة احد الزوجين في اختيار شريك ينتمي إلى 
عط ثقافي اكثر Las‏ كأن يقبل المهاجرون من الريف على الزواج بالفتيات 
الحضريات لا يتمتعن به من دراية بالسلوك الحضري المتمدين وما يتمتعن به 
من تفوق على قريباتهم الريفيات في هذا المجال . 


فثة عرقية معينة ير تفع في تقاليدها 


وهناك امثلة من مجتمعات متنوعة تبرز تلك المشاكل الاسرية او ظاهرة 
عدم الاستقر ار الاسري في الجتمعات الحضرية الحاذبة للمهاجرین.فنجد Wee‏ 
في دراسة للجيل الثاني من المهاجرين ي غانا وساحل العاج ان زواج الشبان 
من المجتمعات الابوية النسب Patrilineal‏ والاقامة Patrilocal‏ من فتيات 
ينتمين إلى مجتمعات اموية الاحدار القرابی Matrilineal‏ علق مشكلات 


Ae 


للابناء الذين يأتون من هذه الزيحات حيث يفرض عليهن الالتزام بنسقين 
متناقضين من التقاليد والقيم 9 1 


al ان وضع ال وجة من اهالي وادي النيل ي الجتمع‎ HAIS ss, 
بالصحراء الفربية الصرية والزوجة اللبنانية او الفلسطينية في الجتمع الكويتي‎ 
هو وضع حیط به کثیر من الصعوبات »لان مثل هذه الزوجة تواجه في عائلات‎ 
اللغوية في الاتصال‎ DEYI الزوج صعوبات تبدأ اولا من محاولات التکیف مع‎ 
الاجتماعي باعضاء تلك العائلة . كما انها تدخل إلى الجتمع الذي لا يزال يعطي‎ 
قيمة كبيرة للزواج الاندوجامي ( الاضوالي ) في حدود الوحدة العرقية والقبلية‎ 
والعائلية . وقد تکون هذه الز وجة الغريبة قد لعبت دون ان تدري دور النافس‎ 
شکل‎ Jeb لردود فعل ني العائلة قد‎ SUL لاحدی قریبات الزوج وتتعرض‎ 
التحاشي وقد تصل إلى حد التحرش. بغية افساد تلك العلاقة الزوجية الي لم تقم‎ 
OO أي العادة على اساس من رغبة الوالدین او کبار السن في تلك العائلة‎ 


ومن ناحية اخری نجد ان الشبان الذين تنتهي مدة اقامتهم في المهجر لیعودوا 
إلى الوطن الاصلي تواجههم مشکلات عديدة فیما یتعلق باعادة تکیفهم مع 
الاوضاع والظروف الاجتماعية هنالك.ففي البداية لم تكن هجرنهم الناشئة عن 
عجز الوارد الاقتصادية لتؤدي إلى اية تخیر ات في الانساق التقليدية للمرا کز 
والراتب الاجتماعية الي يحتلونها في ذلك الوطن » حيث يرى الکثیر من هؤلاء 
الهاجرین ان مرا کز هم ومراتبهم الاجتماعية الي يجب ان بحر صوا على التمسك 
بها والتنافس في اعتلائها تقوم في Guill‏ التقليدي للمجتمع المحلي او الوطن 
الاصلي الذي هاجروا منه ولیس في الوطن Id!‏ الذي هاجروا اليه و خاصة 
اذا كانت الظروف الاقتصادية والتشريعية في هذا الوطن الحديد لا تقدم الکثیر 
من التسهيلات هؤلاء المهاجرين لیشعروا بامکان الاستقرار والتوطن فيه . 


ولکن بحدث ان یمود هؤلاء الهاجرین إلى ذلك الوطن فیعجز النسق 
التقليدي عن ان يحقق لهم الاشباع الكامل لحاجاتهم التز ايدة في الحصول على 


٩ - سوسيو انثروبولوجي‎ GA 


المراكز والراتب الاجتماعية المناسبة . وهنا یضط ر هؤلاء الهاجرون إلى محاولة 
اشباع تلك الحاجات من خلال التنظيمات الحديثة الي يكونون قد تأثروا بها في 
حياتهم في المهجر»حيث تتمثل تلك التنظيمات ال حديثة في السلطة المتزايدة ي 
. الدولة ؤفيما تنشىء من منظمات اجتماعية لاشباع حاجات الافراد بطرق اكر 
كفاية وتقدماً . وهذا يعني انه غالباً ما تقوم مناهضة اعضاء المجتمع لما هو قائم 
او الثورة عليه اذا فشل في Gat‏ الاشباع الكامل احاجات الاجتماعية الي 
زادت في مداها لدى المهاجرين بالنسبة للسكان المستقرين. وقد تكون تلك 
المناهضة بأهداف محددة pad‏ الاوضاع الاجتماعية إلى صورة اكير LUS‏ 
وقد لا تكون بمثل هذا التنظيم متمثلة في اعلان عدم الرضا العام . 

و جد مثلا ان الشبان الذين ينتقلون من الناطق التقليدية المختلفة إلى المناطق 
الحضرية الصناعية والذین یکونون قد عجزوا عن تدعيم مرا کز هم الاقتصادية 
وما یرتبط بها من منز لة اجتماعية ني الجتمعات الحلية الى ینتمون اليها و خاصة 
من خلال تلك الانساق التقليدية الي يقوم النشاط الاقتصادي فیها على الرعي 
والزراعة عا حتاجان اليه من جهد لا يتناسب مع قيمة الانتاج - بجد هژلاء 
الشبان وقد مجحوا ي الحصول على اجور نقدية في الجتمع الذي ينتقلون اليه 
بحاولون تؤظيف مدخرانهم في ذلك الوطن الاصلي. .و بخاصة في Sle‏ الاستشمار 
التقليدي في شراء الاراضي او رؤس الاعنام . وتدفعهم إلى هذا اسباب 
تتمثل ني ان عامل التشغيل او السائق مثلا في الدينة الصناعية لا يتيح له اجره 
ولا تتيح له وظيفته ان حتل مرتبة اجتماعية ممتازة بينما نجد ان ما حققه هذا 
الاجر من مدخرات بیسر لهذا العامل العودة إلى الوطن وهو على ثروة نسبية 
حقق له منزلة اجتماعية ممتازة بين اقرانه الذين لم تتح لهم فرصة المجرة . 

ونجد من ناحية احرى ان توالي ظهور الاجيال في تلك المجتمعات التقليدية 
والحدود المفروضة على انتقال المراكز الاجتماعية الموروثة ‏ مثلا فيما يتعلق 
بالز عامة القبلية ‏ تضيق . الفر صةامام تلك الاجيال الحديدة من المهاجرين في 
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الحصول على تلك المراكز » في نفس الوقت الذي يكونون فيه قد اطلعوا في 
الهجر على تنظيمات اكثر كفاية في اشباع حاجانهم الاجتماعية المتنوعة.وهنا 
نجد هؤلاء الشبان يكونون اسرع في تمثل المستحدثات اللحديدة في Jie‏ الادارة 
والحكم او التنظيمات الاقتصادية بغرض غاولة الاستثثار عا تتيحه هذه 
المنظمات |الحديدة من فرص لاحتلال مراكز متازة في النسق الاجتماعي. 
ويساعدهم في هذا جهل كبار السن SILL‏ والمهارات الي تتطلب فيمن يم 
اختيارهم لشغل هذه المراكز . 


وفضلا عن هذا كله فان هؤلاء الشبان العائدين بتلك المستحدثات الى 
اقتنعوا بكفايتها وفائدتها اثناء اقامتهم ني المناطق الحضرية ‏ یجدون صعوبات 
متعددة من بقية اعضاء تلك المجتمعات التقليدية. ذلك ery‏ يختلفون في مدى. 
قدرهم على التوافق مع تلك التغيرات المستحدثة الي يحاول الشباب العائدون 
احداما في مجتمعهم التقليدي bs‏ لدی ما تحققه هذه التغيرات او المستحدثات 
من مزايا اجتماعية عجزت النظمات التقليدية عن نحقيقها شم . ونجد ان 
الاشخاص الذين يرون ان تلك المستحدثات سوف تخلخل من مراكزهم 
التقليدية يقاومونها على الرغم من جواز اقتناعهم بمدى فاعليتها في تحقيق قدر 
اكبر من الاشباع حاجات الجتمع التز ايدة والمتغيرة ۲۳ . 

كذلك من اهم الشکلات الي Ge‏ بها الباحثون SY‏ وبولوجیون الان 
في المجتمعات التقليدية تلك المشكلات الي ترتبط بظهور مزيد من التعسدد 
والتنوع ني الفئات الي تنقسم اليها مكوناتما السكانية . وهذه المشكلة ترتبط اشد 
الارتباط بظاهرة ال هجرة الى تنشط في تلك المجتمعات الى تظهر فيها فرص 
العمل في الشروعات الصناعية الي تحتاج الى كفايات او مهارات لا تتوفر في 
المجتمع الاصلي . ولا تتمثل هذه المشكلة فقط في ظهور مزيد من التنوع 
في الفئات العرقية او الدينية او ابناء الحنسيات الي تنتمي الى بيئات ثقافية محتلفة 
بل تنعكس في الدرجة الاولى ايضا في تنوع الفئات المهنية وظهور كثير من 
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الشکلات العمالية الي ۸ تعرفها تلك الجتمعات التقليدية في مراحل ما قبل 
التغير الذي يرتبط بظهور الصناعة والتحضر.وتعرف هذه المشكلات عشکلات 
المجتمع التعددي . 

ولا يعي المجتمع التعددي على الاطلاق مجرد وجود جماعات منعزلة 
تعيش داخل الحدود الاقليمية في دولة معينة » وذلك لان وضع ۱ 
ي قفص واحد لا يعي ان یکون الاثنان من فصيلة واحدة.و LU‏ الا ودام 
بحدث بين تلك ابحماعات النعز لة والمتمايزة نوع من الاحتكاك والتكامل حى 
يستمر تعايشها في النسق الاجتماعي الكلي الذي يتضمنها جميعا . وني هذا 
الموضوع نجد دراسة هامة بحيلين في مجتمع جواتيمالا الذي يتوزع سکانه الى 
فشتين متمایز تين : احداهما هي فئة انود والاخرى هي فئة الاسبان . وتعيش في 
هذا المجتمع ابلماعات المندية الي تتكلم لغات متعددة وتقوم بينها اعراف 
متنوعة لا تشارك فيها الجداعات الاخرى الي تعيش بالقرب منها في نفس 
المجتمع الحواتيمالي . 

ولكن تعدد وتنوع الفئات الي تكون سکان المجتمع ابحواتيمالي لا يعي 
GAs!‏ كل جماعة عن الاخرى تماما » فهناك التبادل Sha,‏ التفاعل الذي 
يقوم بينها حين تستفيد جميعا ني برامج معينة للخدمات او نظم عامة في الدولة او 
a‏ لغة رسمية او عملة وطنية واحدة » او يشار كون جميعا في التمتع 

ببعض الحقوق او القيام ببعض الالتزامات القومية . ويرى جيلين ان التكامل في 
تلك المجتمعات التعددية يقوم على مبدأين اساسيين : 


المبدأ الاول يتمثل ني ضرورة توفر حد ادنی من الثبات الداخلي بين 
جوانب النسق الاجتماعي By‏ حى يستمر هذا ا tatty‏ 
الثاني ویتمثل في ضرورة حد Gol‏ ايضا من التوافق بين هذه الحوانب او 
المكونات حى عکن لهذا النسق أن Gat‏ الاهداف العامة الي يقوم عليها ۳۳ . 

وهناك دراسات انير وبولوجية متخصصة ف قياس مدى التعدد والوحدة في 
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الانساق المجتمعية.وعلى سبيل المثال هناك as‏ تضمنت مسحا BU‏ واربع 
عشرة دولة من الدول المستقلة في العالم بغية تر تيب تلك الوحدات السياسية 
بناء على مدى التعدد E‏ ابنيتها السياسية والاجتماعية . وقد اعتتمد i‏ ف تلك الدراسة 
على سبعة وخمسين عاملا لقياس مدی adadi‏ القليل منها من العوامل الاجتماعية 
الاقتصادية والسكانية وغالبيتها عوامل سياسية . وقد اسفرت تلك الدراسة عن 
تر تيب تيب تلك الوحدات g‏ مراتب تتراوح بين درجة الصفر والثمانية.. حيث عثل 
a‏ ل ا 

وقد عرض هوج Haug, M. R.‏ لنوع الارتباط الذي يقوم W‏ بين عوامل 
المساحة والكثافة السكانية والمستوى التعليمي ونصيب الفرد من الدخل القومي 
ونوع النشاط الاقتصادي السائد 3 کل من تلك الوحدات السياسية ودرجة 
التعدد القائم في تلاك الوحدات . وخلص من هذا كله الى ان تلك المجتمعات 
الي تتمتع بأعلى درجة من التعدد هي : ene‏ ا و مر 
على مساحات شاسعة ويقوم نشاطها الاقتصادي الرئيسى على الزراعة كا تفتقر 
ماما ان الات sie Vie‏ وه ا ریات اا وو کرد 
كثير من الصراع والتنافس الذي يقوم بين فئات متمايزة في تلك الدول بغية 
الوصول الى مراكز السيطرة السياسية او الاقتصادية.وهذه الخصائص كلها تبرز 
بوجه خاص في تلك المجتمعات التقليدية المتغيرة ۳ . 

وحن حين تبرز لنا مظاهر التعدد والتنوع ني bal‏ السكانية العرقية والدينية 
والمهنية الي ينتمي اليها السكان ني المجتمعات التقليدية المتغيرة والمجتمعات 
المستحدثة بوجه خاص - لا نفترض التجانس الكامل في تلك المجتمعات 
التقليدية الي ل تأخذ بعد بأساليب التصنيع او التغير الحضاري » و تخاصة فيما يتعلق 
بمشكلة التمايز العرتي في تلك الجتمعات . ونحد مثلا هذا التمايز في المجتمع 
الكويي التقليدي في مرحلة ما قبل التغير الذي ارتبط بظهور النفط وما استتبعه 
من ظهور نشاطات اقتصادية وتغيرات دو جرافية هائلة_يتمثل في توزع السكان 
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في ذلك المجتمع في فئات معينة . فقد كانت هناك الوحدة القبلية الي يمفل 
اعضاؤها مراكز السيادة وتقبض على السلطة السياسية في المجتمع »وهي تلك 
البدنة العينة من العتوب والي تعرف بآل صباح. كنا كانت هناك Lal‏ الوحدات 
القبلية «الاصیلة» او العشائر الكويتية المنسوبة الي تربطها علاقات الانتساب الى 
الجموعات القبلية في ابحزيرة العربية مثل : الوحدات القبلية الي يطلق على اعضامما 
لقب الحالدي والزغي والشمري والحربي والظيفري الذين ينتسبون الى بي 
قحطان »او الي يطلق على اعضائها لقب العجمي او الري الذين ينتسبون الى بي 
هاشم او العتوب الذين يتتسبون الى عتيبة © ۱ 


كا كانت هناك ایضا العشائر الكويتية غير المنسوبة مثل العوازم والرشايدة 
وعریبدار ..وهی كلها جماعات تفتقر الى صلة الانتساب الواضحة بتل كالمجموعات 
القلية الکری فى اه برد الغرية او ارب الرواباك ي ارفا Sidhe‏ 
الاراء في « الصلبة » مثلا فيقال الهم يكونون عشيرة بدوية تسمى الصليب ويقال 
ان اصلهم بدو » وقد قضت عليهم الحروب ني الازمنة البعيدة فانقرضوا او 
بقوا متفرقين » وهؤلاء المقيمون ني الكويت هم من بقاياهم ۰ کا يقال امهم 
عريقون في الدسب ولكنهم نسوا اصلهم او اخفوه لامر سياسي او حرنيو كتموه 
حى عن اولادهم فبقي مجهولا »وهو ما يتناقض مع المبدأ القبلي الذي يقول بأن 
الناس مأمونون على انسابهم ۲۵ . 

وقد انعكس هذا التمايز العرتي في المجتمع الكويي التقليدي ي نسق تقسيم 
العمل.فقد كانت اعمال الرياسة والحكم من اعمال آل صباح واشتغلت‌الوحدات 
القبلية الاصيلة بير بية الابل وعاشت حياة البداوة c‏ بينما زاوجت العوازم والرشايدة 
بين تربية الحيوان (الرعي) والزراعة ومارس المتحضرون منهم الصيد والغوص» 
وارتبط الصلب بالاشتغال بالاعمال الحرفية في صناعة الاواني والاسلحة 
والمصنوعات الحديدية الاخرى . وعلى الرغم من افتقار المجتمع الكويي التقليدي 
الى ذلك التناظر الذي يقوم في المجتمعات القبلية البدوية بين التوزع القرابي القبلي 
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من ناحية والتوزع الاقليمي من الناحية الاخرىو iols‏ الجتمعات الي تعرف 
بالجتمعات الانقسامیة- فقد كان هناك ميل الى مرکز وحدات قبلية معينة في 
مناطق حددة من بادية الکویت.ولکن هذا التمر كز لم پرتبط بأية حقوق اقتصادية 
و خاصة فیما یتعلق بحقوق الاستغلال لصادر الاء والعشب والاراضی الصالة 
للزراعة المتنقلة » فقد كان العرف القبلي يربط بين حقوق الاستغلال وحقوق وضع 
اليد الي تقوم على اسس فردية لا تتسم بمخصائص الدوام او الاستمرار كنا هو 
الوضع في نظم الحيازة او وضع اليد في الجتمعات القبلية الاخرى *" . 


ولكننا جد ان هذا التمايز العرتي ني المجتمع الكويي الحديث يقوم على 
اسس جديدة حتلف عن تلك الاسس الي كان يقوم عليها في مرحلة ما قبل 
التغير مع استمرار بعض تلاث الاسس التقليدية في جوانب معينة من الحياة 
الاجتماعية مثلا.فقد اصبحت الحنسية الكويتية تعطي للذين يتمتعون بها بعض 
الامتيازات الاقتصادية والسياسية ويخاصة فيما يتعلق بأفضليتهم ني التعيين بالوظائف 
او عتعهم حقوق « الكفالة » وحقوق ASU‏ .. وعلى وجه opati‏ ملكية 
الارض و الشروعات الاقتصادية الکبری و عضو دة احمعیات و افیثات الاجتماعية 
کالنقابات المهنية والعمالية . کا اہم يتمتعون بشروط افضل في برامج التعلم 
ونظام الاجور والمكافات Wad.‏ عن حقوق المشار كة في النشاط السياسي وتولي 
الوظائف الاشرافية والكبرى ني الدولة . 

وهذه الحقوق.تتعدى كل حدود التمايز العرتي الى تفصل بين الفئفات 
القبلية والقرابية والثقافية المتمايزة في للجتمم الكويتي التقليدي . وهي تعطي هذه 
الفئات المتنوعة نوعا من الوحدة والتماسك ازاء الغالبية الوافدة من المهاجرين 
الذين يتمتعون بدرجة عالية من الكفاية العلمية والمهنية والذين يتفوقون حبر ام 
على الكويتيين في مجالات اقتصادية وسياسية متنوعة . ولكن هذا كله لا CE‏ 
من استمرار تلك الاسس العرقية التقليدية للتمايز الاجتماعي في جوانب متنوعة 
كنا سبقت الاشارة» و خاصة فيما يتعلق بعلاقات المصاهرة . ما انه قد صاحب 


AV 


ذاك ایضا oll‏ :يعض تلك الاسس AS‏ فیما .يتلق Neu ioe‏ شج العمل 
مثلا لاختلاف الشروط الى جب توافرها فيمن يتولون الراکز الحديدة ني 


ومع ظهور التنوع والتعدد في الکونات السكانية في تلك المجتمعات التقليدية 
المتغيرة تنشط عمليات التمثل Assimilation‏ . وهى تعتبر من العمليات الاجتماعية 
المامة الي تحدث في المجتمعات التقليدية والمستحدثة لما تؤدي اليه من تحقيق نوع 
من التجانس والتوافق بين الزمر والفئات الاجتماعية المتمايزة . وتتضح اهمية 
هذه العملية بصفة خاصة عندما تفرض الظروف الايكولوجية المتغيرة اعادة 
التوز يع الدعو جرا والاقليمي والمهي في المجتمع . ومصطلح التمثل في الدراسات 
السوسيولوجية والانروبولوجية مستعار من علم وظائف الاعضاء وتعبر هذه 
الكلمة عن عملية حول الواد الغذائية الى عناصر حية ويخاصة فيما يتعلق بقدرة 
الكائن الحى على قبول المعطيات المتغايرة وتحویلها في داخله ليكون منها شيئا 
جديدا او عناصر جديدة يقوم بينها نوع من التوافق والتجانس . ومع ان الامر 
يختلف ني حالة المجتمع عنه في حالة الكائن الحي » فالتجانس في المجتمع امر على 
درجة عالية من النسبية والمرونة.بل ان هناك من يقول بأن الصراع هو العملية 
والخاصية الرئيسية للبناء الاجتماعي في المجتمعات القبلية والافريقية مثلاء ويعتبر 
مبدأ الثأر في هذه الحالة من الامثلة التقليدية في ابراز هذه الفكرة . 


ومع هذا كله فان لمصطلح التمثل اهمية كبيرة في الدراسة الانتروبولوجية 
في الجتمعات الحضرية ومجتمعات التغاير السكاني بوجه خاص . ففى هذه 
الجتمعات يكون من الضروري ان يقوم بين الفثات المتمايزة من السكان نوع 
من الاخذ والعطاء خلال عمليات الاتصال والتفاعل في الحياة اليومية . وخلال 
هذه العمليات محدث ان نجد بعض الحماعات لدى البعض الاخر طرقا او وسائل 
افضل ي ‌العمل او نحقق مزيدا من الاشباع- فتقبلها كا هي »او تعدل منها لتتوافق 
مع طرقها ووسائلها التقليدية المستقرة . وتنعكس الاهمية الي نحتلها هذه العملية 
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بصفة خاصة فيما يتعلق بتحديد العلاقات الي تقوم بين السكان الاصليين في 
المجتمع الحضري والفئات الوافدة بانتماءانبا العرقية والهنية والتعليميية 
المتمايزة . 


ویقاس مدى التمثل او مدى الانعزال او الاندماج بين الفثات السكانية في 
المجتمع الحضري بصفة عامة والمجتمعات الحاذبة للمهاجرين بصفة خاصة مثلا 
عدی الانعزال او الشار که في الاقامة في المناطق السكنية المتمايزة . فنجد مثلا 
ان هناك نوعا من الیل لدى المهاجرين الحدد الى التمر كز في مناطق سكنية 
متمايزة او في بيوت متجاورة ثي الاحياء الحاذبة للمهاجرين . ويرجع ذلك 
لاسبابمتعددة : منها ا تخفاض اجور المساكن في تلك المناطق او الرغبة في الاستفادة 
من المساعدات الاجتماعية والاقتصادية الي تقدم لهم من سبقوهم في الانتقال الى 
هذا المجتمع . وحدث ان جد في مجتمعات الشرق الاوسط » disses‏ 
مناطق التصنيع pas‏ ان ابناء القرى المتمايزة او المحافظات يتجاورون ثي احياء 
معينة تستقطب الوافدين الحدد منهم . ويعتبر مدى تمر كز تلك امحماعسات 
السكانية من الاصول العرقية او من الحنسيات المختلفة في مناطق سكنية معينة 
ومدى ذوبان او تشتت هذه اب.اعات بي مناطق السك المختلفة ني المجتمعات 
الحاذبة للمهاجرین- من العوامل المحددة في قياس درجة التعدد ومدى التجانس 
والتمثل» الى جانب المعايير الاخرى الي تقوم على اساس التعليم او التوزع المهي 
او التجانس اللغوي وغيرها " . 
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الصيادين lilly‏ معين من الارض وعما اذا كانت هذه العلاقة تعبر عن الملكية عى 
الكلمة » ومدى أحقية الحماعة في التصرف في هذه الارض الي تعيش عليها وتستغل مواردها 
الطبيعية لنفسها دون غيرها من الحماعات» فيرى أن هذه العلاقة أقرب في طبیعتها إلى علاقة 
الانتفاع فقط.فالحماعة لا تملك ني الحقيقة الا ما يقوم عل‌الارض ذانبا من حيوان أو نبات حيث 
ge‏ لها أن تنزل أو تتبادل مع غيرها من CELL‏ عن طريق المقايضة . وهو ما لا يصدق 
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تلك SLL!‏ دون غيرهم وهو الشرط المهم الذي یضعه علماء الاجتماع و الا نر و بولوجيا 
كأساس لتحديد الملكية وعلاقة الملاك بالملك . ( أ-مد أبو زيد » البناء الاجتماعی - مدخل 
لدر اسة المجتمع - الحزء الثاني - الانساق » نفس الصدر الذي سبقت الاشارة اليه »> ص ص 
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ae en 
العلية في التحليل السوسیوآنثرو بولوجي‎ 


من المستحيل أن ad‏ نظاما اجتماعيا قد ظل على حال واحدة في مجتمع ما 
ي abe‏ مراحل حياته . وتصدق هذه الحقيقة على شئون السياسة والاقتصاد 
والاسرة والقضاء وسائر أنواع الظواهر الاجتماعية حى ما يتعلق منها بشئون 
الاخلاق ومقاييس الحير والشر والتصيلة والرديلة, دصر اها بتاكم من 
الوجهة الحلقية على tll‏ ء الواحد ني الامة الواحدة باختلاف عصورها . وهذا 
EE‏ من أسس بحوثه في علم الاجتماع 
حيث يقول :إن احوال العام والامم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة 
ومنهاج مستقر انما هو اختلاف على الايام والازمنة وانتقال من حال الى حال 
و کا يكون ذلك في الاشخاص والاوقات والامصار فكذلك بقع في الآأفاق 
والاقطار والازمنة والدول ٩‏ . 

وقد اختلفت اتجاهات تفسیر التغير التنظيمي والتحول في القيم والمعايير 

الي SE‏ العلاقات والنظم الاجتماعية في الجتمعات.ومن أبرز اجاهات التفسير 
الانر وبولوجي لمشكلة التغير تلك الانجاهات الي تعرف بالاتجاهات التقدمية 


۹۲ 


التطورية . وكلمة التقدم كما يدل استعماها الشائع تتضمن فكرة التحسن . وقد 
عرف هيوم التقدم بأنه التحسن الذي يطرأ على المجتمع الانساني في انتقاله من 
حالة الفطرية الاولى الى حالة أعظم کالا . آما كلمة التطور فهي في YEB‏ 
تعي بالضرورة حين تطبق على المجتمع أن الانسان يسير و هدف مقصود. 
فالتطور مبدأ طبيعي علمي لا یتعارض مع التفاؤل ولا مع التشازم » وهو تبعا 
لتقدیرات الختلفة قد يبدو كما لو كان BE‏ قاسية أو ضمانا لتحسن مطرد . 
والواقع ان التفسيرات المختلفة في الوقت SHI‏ تنزع الى كلا الحانيين " . 


ويسيطر الاتجاه الوظيفى OV‏ على الدراسات الانيروبولوجية والثقافية الي 
تعی بمشكلة التغير . وبذور هذا الانجاه قديمة ني التفكير السوسيولوجي 
والانتر وبولوجي »حيث يذهب كونت مثلا الى القول Ob‏ الوقائع الاجتماعية 
المختلفة الى يقسمها هو وسان سيمون من قبله الى مجموعات سياسية واقتصادية 
ودينية وخلقية وغير ذلك - تقوم فيما بينها علاقات وظيفية معينة.وأن أي تغير 
يطرأ على احدى هذه المجموعات يسبب تغيرا مماثلا في المجموعات الاخرى. 
ومن هنا فان هدف علم الاجتماع هو البرهنة على قيام علاقات التناظر والتساند 
أو الاعتماد المتبادل بين أحد هذه الانواع من الوقائع من ناحية والانواع الاخرى 
في نفس الجتمع من الناحية الاخرى . ويمكن GAE‏ ذلك باستخدام طريقة 
التلازم في التغير العروفة ني المنطق »اذ آنها الطريقة الوحيدة الي يمكن اتباعها في 
دراسة الظاهرات الاجتماعية الي تبلغ حدا من التعقيد لا عکن معه فصل أو 
تمييز التغیر ات البسيطة احداها عن الاخری " . 

ومع اختلاف اتجاهات التحلیل الوظيفي في التفکیر السوسیولوجي 
والانثروبولوجي العاصرة فان هناك اتفاقا على ان النظم الاجتماعية لا تصدر في 
Ey pe‏ الاخيرة التکاملة عن رأس زیوس O‏ . وبقول آخر ان هناك اتفاقا 
على ان النظم الاجتماعية لا تنيع فقط من الدین وبالثل فهي لا تنيع فقط من 
الحاجات الاقتصادية او الظروف الدبموجرافية او أية جوانب اجتماعية وحيدة c‏ 


۹٤ 


وهي لا تنبع ايضا من فكر شخص واحد _علیها على المجتمع .. وائما هي توجد في 
المجتمع في شكل بسيط ثم لا تلبث ان تتطور شيئا فشيئا وتنمو بحيث تتلاءم مع 
حاجات ذلك المجتمع . وهذه النظرة هدف الى القول Ob‏ النظم عبارة عن عملية 
اجنماعية تتمشی مع حاجات المجتمع » وليست شيئا مفروضا على الجتمع من 
قوة خار جية.وهذا هو أيضا رأي دو ركايم الذي يقول Ob‏ الجتمع هو الذي BE‏ 
النظم الاجتماعية ٩‏ . 


ویز Uy‏ فيرث E Raymond Firth‏ كتابه عن « الاعاط البشرية 
Human Types‏ »بين آربعة مبادىء أساسية تؤدي الى ظهور النظم الاجتماعية 
وهي : لجنس والسن والموطن والقرابة . وهذه المبادىء الاربعة مبادىء أساسية 
في كل المجتمعات البشرية تقوم عليها الجماعات والنظم في الابنية الاجتماعية. 
ولكن هذا لا ينفي أن تختلف الادوار الي تلعبها تلك البادیء من مجتمسع 
wy‏ فالجتمع الصناعي Industrial Society‏ الحديث مثلا لا يظهر فيه التفاضل 
الاجتماعي و الاقتصادي على أساس اختلاف الحنس بنفس الدرجة من القوة 
الي نجدها ي الجتمعات التقليدية Traditional Societies‏ . وكذلك النظام 
القراني الذي تعتبر نواته الاساسية(وهي الاسرة) ظاهرة عامة في كل المجتمعات 
الانسانية البدائية التقليدية والصناعية الحديثة ‏ نجد أنه يختلف من كل مط من 
هذه LEY‏ عن الاخر .فحیث توجد المجتمعات التقليدية الي تقوم مناشطها 
السياسية والدينية أيضا على أساس من القرابة جد المجتمعات الصناعية الحديثة » والي 
لا تكاد العلاقات القرابية خارج محبط الاسرة بالعی الضيق للكلمة يكون ها أثر 


واضح ني الحياة الاقتصادية أو السياسية © . 


مرا ۰ 


ويعتمد الاتجاه الوظيفي ب التحلیل الانتروبولوجي على ابراز التکامسل 
والتفاعل القائم بين GIL!‏ الورفولوجية والفسيولوجية في بناء الجتمع من 
ناحية ۰ وذلك التکامل والتفاعل القائم بين الفسیولوجیا والسوسیولوجیا مسن 
الناحية الاجر ی .ومن ابرز علماء هذا الانجاه جد مالینو فسكي .8 Malinowski,‏ . 


qo 


وهو لا يتفق ني الرأي مع أولئك السوسيولوجيين من أمثال دو ركايم الذين يرون 
ضرورة الفصل بين الفسيولوجيا والسوسيولوجياء وذلك لان الانسان في رأيه هو 
مع غيره من الحيوانات : مثل الحاجة الى الطعام والى توفير المناخ المناسب للعيش »' 
فضلا عن العمليات الغريزية الاخرى مثل التنفس وغيره . والفرق الوحيد بين 
الانسان والحيوان في هذه الناحية هو ان الاول لا عارس اشباع تلك الدوافع ولا 
يقوم بتلك المناشط الغريزية معتمدا فقط على ما تقدمه له الطبيعة المحيطة به 
كما يفعل الحيوان ‏ ولکن الانسان يتميز بقدرة lse‏ على تكييف تلك البيئة 
والتوافق معها وتنظیم طرق اشباع تلك الدوافع بطريقة بالغة ني الدقة والترتيب . 
فهو لكي يشبع بطريقة مقبولة الدافع الحنسبي وغيره من الحاجات الاجتماعية 
المرتبطة به يقوم باجراءات الزواج بطريقة بالغة ثي الدقة والر تیب . وهذه الدقة 
بها حى ما يبدو منها كعملية فسيولوجية بحتة كالتنفس مثلا 9" . 


ويتكون ذلك الكل الثقافي الذي يعى بدراسته الباحثون الانتروبولوجيون 
من مجموع تلك الوسائل أو الطرق الي يعتمد عليها الانسان في اشباعه لحاجاته 
المتنوعة . وني هذا يقول مالينوفسكي أيضا أن الثقافة با معى العام هي الطرق الي 
يشيع بها الانسان حاجاته المتنوعةءوهي بالتالي البيئة الي عارس فيها الانسان 
نشاطاته متأثرا بحدودها ومغيرا في تلك الحدود لتتلاءم مع حاجاته المتجددة . 
والانسان من خلال اشباعه غذه الدوافع وتلك الحاجات انما ينتظم في منظمات 
أو انشاءات اجتماعية تقليدية أو قديمة ومستقرة في المجتمع . أو ينشىء هو 
منظمات أو انشاءات جديدة لاشباع تلك الحاجات . وني كل تلك الاحوال 
تتمتع كل منظمة من تلك المنظمات بميثاق بحدد القواعد والعاییر الي ads‏ فا 
السلوك الانساني الذي يصدر عن أعضاء المجتمع لاشباع حاجات معينة أو لاداء 
وظائف معينة . كما أن تلك المنظمات الاجتماعية الي تتنوع بتنوع 
حاجات الانسان تنتظم ايضا في کل متساند تتكامل اجزاژه ويقوم بينها 
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نوع من التنسيق لتحقيق تلك الاهداف المنوطة بها“ . 

وني مقال بعنوان : «نظرية علمية في الثقافة » يناقش مالينوفسكى مشكلة 
الوجود والوظيفة في مصطلح الثقافة على اختلاف وتنوع التعريفات بهذا 
المصطلح . وهو يبدأ تلاك المناقشة بالتعرض لمصطلح الوظيفة حيث ينظر اليها في 
البداية في خلال العی العام هذه الكلمة من حيث هي : تعبير عن الغرض اواشدف 
الذي من أجله يوجد الشيء ۰ أو الفائدة الي يحققها وجودهذا الشيء . فوظيفة 
القلم هي الكتابة ووظيفة القدر تتمثل في استخدامه لطهي الطعام . ومن خلال 
هذا التعريف الاولي للوظيفة يمكن القول ob‏ الانجازات المادية والمعنوية الي 
pel‏ عها الانسان او استعارها غيره من بي جنسه انما تقوم بوظائف معينة في 
حياة هذا الانسان . والانسان ككائن حي انما Jale‏ دانما أن Gat,‏ استمرار 
وجوده عن طريق تکییفه لنفسه ولظروف البيئة المحيطة به أو محاولة اختراع 
الوسائل للتغلب على هذه الظروف . وبالتالي تصبح اختراعات الانسان جزعا أو 
جانبا من جوانب البيئة . 


والانسان في تكيفه مع تلك الظروف البيثية أو اختراعه الوسائل للتغلب 
عليها انما يحقق رغبات أساسية أو يرضي دوافع معينة - مزوداً بها . وکل ما في 
البيئة من انجاز ات Gale‏ و معنوية اما ساعد على تحقيق الاشباع لتلك الرغبات او 
الدوافع الانسانية . ولا يختلف ي ذلك الانسان الذي يعيش فیما يعرف 
بالجتمعات التقليدية . أو الجتمعات الحضرية والصناعية الحديثة . فالفارق 
الوحید انما هو الاختلاف في الدر جة ولیس ف النوع ..فمدی ترا کم EW‏ 
الثقافية هو وحده الذي بميز مجتمعا بدائیا عن آخر ريفي أو صناعي حدیث . 

والانسان كفرد (عضو) في مجتمع انما يعيش مع غيرة من الافراد (الأعضام 
الذين يحاو لون جميعا أن يشبعوا دوافعهم الاساسية ورغباتهم . ودون الدخول في 
مناقشة الفروض الفلسفية حول التعاقد الاجتماعي ۳ فان الملاحظة المي ضوعية 
تعطي Col‏ صلاحية تقرير قضية امبر LD‏ مؤداها وجود تنظیمات تعلو على 


۷ - سوسیو انثروبولوجي‎ Av 


الافر اد وتضمهم کأشخاص بخضعون لقيم وتقاليد معينة في اشباعهم لحاجاهم 
و دواف فعهم ولكن ليست هذه التنظیمات الا وسائل لاشباع تلاك الدو افع والحاجات 
une‏ 


وهذا التفسير المادي للوظيفة — ولوظيفية - باعتبارها منهجا او انجاها في 
البحث الانر وبولوجي - هذا التفسير الذي ينظر الى النظم والانساق 
الاجتماعية باعتبارها وسائل أو طرقا وتقنينات لاشباع الدوافع والحاجات 
الافسانية لا يغفل مبدأ التساند الوظيفى الذي يعتبر عماد النظرية الوظيفية..حيث 
يقول مالينوفسكي :ان من المام ان نقرر اننا حين ننظر الى النسق الاقتصادي في 
ثقافة معينة ككل فان هذا لا يتضمن فقط الاشارة بالوصف الى مختلف النظم 
المتعلقة بالانتاج والتبادل والاستهلاك ولكن يحب ايضا أن يكون التحليلي 
حدود المبادىء العامة الي تتحكم ني اقتصاديات الجماعة المخلية ككل ٩۳‏ . 


ويقوم التكامل والتنسيق بين تلك المنظمات أو التنظيمات الثقافية على 
مبادیء سبعة يحدد كل منها النظم المتمايزة الي تقوم الحماعات الانسانیةباشباع 
حاجانها التعددة عن طريقها . وهذه المبادىء هي مبدأ التناسل الذي يتمثل في 
روابط الدم الناشئة شئة اولا عن الزواج والي تتسع تدر يجيا نتيجة للانجاب.ثم مبدأ 
التوزع الاقليمي للجماعات » والمداً الفسيولوجي الذي جمثل ي التمايز حسب 
ابلنس والسن وكذلك المیزات الحسمية وما الى ذلك . ثم مبدأ ۳ 
الاختيارية الي ينتظم فيها أعضاء المجتمع . ثم مبدأ العمل أو الهنة حيث ینتم 
الناس بحسب مناشطهم التخصصة من أجل الحير العام والاستفادةمن قدراتهم 
الخاصة الى ابعد حد ممكن . ثم مبدأ المرتبة أو المكانة الاجتماعية.وأخيرا المبدأ 
التكاملي العام الشامل عن طريق وحدة الثقافة والسلطة السياسية . ويقوم على كل 
من هذه المبادىء مجموعة من النظم الاجتماعية الي حدد للناس الطرق والمعايير 
الي تحكم نشاطانهم ني اشباعهم. لحاجاتهم المتنوعة ٩۲‏ . 

وني حدود هذا التكامل الوظيفي والتساند St‏ يقوم التغير في الثقافة 


۹۸ 


والمجتمع .ويعرف مالينوفسكي التغير الثقاني بأنه : عملية بواسطتها يتغير النظام 
القا ¢ d‏ المجتمع Existing order of society‏ تغيرا يشمل احوانب الاجتماعية 
والروحية والمادية من الحضارة Civilization‏ .وهذا التغير يكون من عط الى عط 
آخر مغاير . والتغير SUI‏ هذا يشمل عمليات التعديل او التحوير Modification‏ 
ليس فقط بالنسبة الى النظم العائلية او التوزع الاقليمي للسكان في المجتمع او 
المعتقدات او انساق المعرفة والتعليم والقانون فحسبء بل أيضا الادوات أو 
الوسائل المادية وطرق استخدامها كما يشمل الاستهلاك السلعى . والتغير Sa‏ 
gall‏ الواسع هذا المصطلح يعتبر Wale‏ مستمرا Permanent‏ الحضارة الانسانية . 
وهو يحدث في كل زمان ومكان . وربما كان مبعشه عوامل وقوى 
ذاتية تظهر من داخل الحماعة كما انه ربما يحدث نتيجة للاحتكاك بين الثقافات 
المختلفة . وهو ني الحالة الاولى بأخذ صورة التطور المستقل ۰ وني الحالة الثانية 
يتمثل التغير في العملية الي يطلق عليها الانتر وبو لوجیون في العادة مصطلسح 


OP Diffusion الانتشار‎ 


ومع ان دوركايم كان على وعي بالقوى انحارجية او عملية الانتشار الثقائيالتي 
تغير في النهاية من الانساق المجتمعية فانه قد اعتمد في معابلته للتغير الاجتماعي 
بصفة ile‏ على hi‏ واحد من مصادر أو قوى التغير »وهي :تلك الي تنمو في 
داخل النسق المجتمعي ذاته . ويرجح دور كايم ان القوى الداخلية هي الاسباب 
الوحيدة ذات الدلالة في التغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في ذلك النسق 
المجتمعي . ويمكن القول Ob‏ دور كايم لم يكن يعتمد بصورة اساسية على عملية 
الانتشار الثقائي الي تقوم بين الجتمعات المتمايزة والي تؤدي في النهاية ال 
تغير ها 69 , 


وني بداية العقد الثالث من القرن الحالي وبظهور كتاب مالينو فسكي عن 
الار جنوتس The Argonauts of the Western Pacific‏ ثم بظهور كتاب 
راد كليف براون عن سکان جزر الاندمان The Andaman Islanders‏ كان 


a4 


للکتابین أثرهما ني ظهور منهج جديد ني البحث والتحليل الانثر وبولوجي ينظر 
الى الجتمع المتمايز او الى الثقافة المعينة دون محاولة التعميم على المجتمع الانساني 
ككل او الثقافة على الاطلاق . وقد كان كل من هذين الكتابين عبارة عن 
تقرير كتبه شخص واحد اعتمد على ملاحظاته الشخصية للحياة الاجتماعية بي 
وحدة اجتماعية معينة هي اطار لكل النشاطات الاجتماعية ومصادر الاشباع 
لحاجات السكان في هذا المجتمع 4" . 


وقد أضاف ريد فيلد بعداً جديداً هو البعد التاريخي في مفهوم البناء 
الاجتماعي وی تحدید مدی تلك الشبكة من العلاقات الي ast‏ لتحليلنا ي 
دراستنا YI‏ وبولوجية.ویقو ریدفیلد في هذا أنه عندما محاول الباحث 
الانتر وبولوجى دراسة احدي القرى الريفية Peasant Villages‏ 3 الحضارات 
الاولية فانه ja‏ في مجالات للدراسة ارتادها الكثيرون من التاريخيين و الباحثین 
في الدراسات الانسانية الاخرى . وهذا يعي بقول آخر ان الباحث SW‏ وبولوجي 
في هذه الحالة يدخل تلك القرية من الباب الحلفي عن طريق التقاليد التي تبرز 
التفاعل الستمر خلال القرون المتعاقبة بين الشخص القروي والفیلسوف الذي 
عثل الثقافة الكبرى ني المدينة.. وكلاهما في هذه الحالة ايضا يعتبر صانعا لتلك 
الحضارة . 

والواقع ان الباحث WY‏ وبولوجي عندما ينظر حوله > ae‏ أن bee‏ الحياة 
يسجل ذلك التفاعل المستمر القائم بين الناس والفقهاء التقليديين والمعلمين والكتب 
المقدسة والروايات التناقلة والمنظمات الدينية والتعليمية.وهو حين يتوفر على 
دراسة القرية نجده يذهب بالضر ورة الى أبعد من حياة القرية ذانها».حیث ينظر 
بعين الاعتبار الى التفاعل المستمر بين التقاليد ني هذه القرية وبين التأثير ات الثقافية 
الي Sb‏ اليها من الحارج.و هذا يعي أيضا أن الباحثلا بد أن يعتمد في در استه 
لمجتمع القرية على النهج التاريخي . 

ويتساءل ريدفيلد Jag‏ عن«التار Sage‏ كتابه عن«الجتمع المحلي الصغير » 
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Little Community‏ عن مدى امكان كتابة تار ر ام المحلي : في صورة كلية 
شاملة Wholistic‏ وينتهى الى أن هناك في هذا رین أو طريقتين : الطريقة الاولى 
تعتمد على كتابة هذا التاريخ من داخل احماعة (ols‏ او بقول آخر تتمثل هذه 
الطريقة في أن ينظر الباحث الانتر وبولوجي الى الجماعة من الداخل.اما الطريقة 
الاخری فتتمثل في أن ينظر الباحث الى الجماعة او يشاهدها من الحارج . 

والواقع ان هاتين الطریقتین تکملان بعضهما الى حد بعید . واذا كان ما 
يؤخذ على التاريخيين eri‏ عند کتابتهم لتاریخ الجماعة انما ينظرون اليها من 
الحارج ولاهداف تتمثل في العادة ‏ بي محاولة بيان مدى الوحدة في الدونات 
التاريحية , ولاشباع توقعاتنا الحمالية فيما يتعلق بوحدة الموضوع .او حين يستخدمون 
التصورات غير المحددة او الفضفاضة لتصوير تلك المظاهر الكلية orl‏ يكملون 
ما نقوم به عندما نعرض لتاريخ الجماعة المحلية الصغيرة « من الداخل ».وهو 
ما يتيح لنا فرصة التعرف على وجهة نظر الناس انفسهم في تلك القصةء کا يدلنا 
على التعرف على الطريقة الي ترئ با الجماعة نفسها کوحدة و في علاقتها مع 
الزمن. فكثيرا ما حختلف تفسيرات الباحث لمظاهر السلوك الشخصی الى يراها في 
المجتمع عن الاسباب الحقيقية الي تقوم وراء التز ام اغا ذلك المجتمع بتلك 
LEY‏ من السلوك . 

ونجد ان الكثيرين آیضا من الباحثين السوسيولوجيين والانر وبولوجيين 
مثل كلودليفي - ستروس يرون ان التاريخ في أهدافه ومنهجه لا يتعارض مع 
مناهج وأهداف بعض العلوم الاثر وبولوجية الاساسية مثل الاثنولوجيا 
والاثنوجرافيا » ENS‏ ا ن ذلك سیر في يدن utah‏ تمن ينض 
الخطوات والاهداف وبنفس الطرق أحيانا . ولکننا يحب ان نفرق بي هذا بين 
التاريخ كطريقة علمية لدراسة تكاملية وبين التاريخ كفلسفة..او بقول آخر بين 
عام التاریخ وبين فلسفة التاریخ الي أخذت صورة جديدة فیما يعرف بالتز عة 
التاريحية Historicism‏ » حيث بری هؤلاء التارحیون ان القوانين الاجتماعية هى 
قوانين تاريخية وعکن أن يقوم على اساسها تنبؤ بالمستقبل.وهم يرون فضلا عن 


۱۰۱ 


ذلك ان دراسة المجتمع تساعد الى حد كبير على كشف المستقبل السياسي .وهذه 
القوانین التاريخية تساعد في نظ رهم SUL‏ على كشف ذلك المستقبل » وهی بالتالي 
ايضا تعتبر أفضل أداة يستعان بها في رسم السياسة العملية البعيدة النظر ٩‏ . 


وقد كرس كارل بوبر كثيرا من اللحهد ني بیان فساد الدعاوى الي يقوم 
عليها ذلك المذهب التاريخي او النزعة التاريخية ‏ تلك الدعاوى المؤيدة منها 
والعارضة على حد سواء لتطبيق مناهج العلم الطبيعي ني دراسة المجتمع »والي 
تقوم على فهم خاطىء لتلك المناهج ذانها . كا أبرز بوبر بطريقة منطقية أن تلك 
التوقعات الي تقوم على أساس من القوانين التاريخية انما هي نبوءات بالعی الفي 
للكلمة.. حيث تقوم تلك النبوءات على اساس حتمية تارخية لا دخل فيها للارادة 
الانسانية ولا قدرة هذه الارادة على تعديل الظروف بما يؤدي الى منع وقوع ما 
تكشف عنه تلك النبوءات التاريخية . والمذهب التار عى ببذا التحديد يختلف في 
اهدافه عن السوسیولوجیا والانثروبولوجيا التي تهدف الى الوصول الى فكرة 
عامة عن الطريقة الى تتغير بها الابنية الاجتماعية والى هدف بالتالي الى ادراك 
العلل في تلك الصيرورة وذلك النمو الذي تصير فيه اجاهات القوى المسببة لهذا 
التغير البنائي . 

انفروع الانتر وبولوجیا العامة و خاصة BV‏ لوجيا والاثنوجرافيا لانختلفعن 
علم التاريخ 3 او ضوع وهو الحياة الاجتماعية او في ادف وهو فهم‌الانسان 
فيما أوضح أو في طرق البحث ذاتها.. لكن الاختلاف بين هذه العلوم 
SV‏ وبولوجية من ناحية وعلم التاريخ من الناحية الاخرى هو اختلاف في اتجاه 
التحليل . وني هذا يقول ليفي - ستروس في نص على درجة عالية من الأهمية 
وعلى درجة عالية أيضا من الدقة والايجاز : اننا عکن ان ond‏ بالطريقة 
الاتية مشكلة العلاقات بين SY‏ ولوجيا والتاريخ وهي المشكلة الي يعتبر ابراز ها 
في الوقت ذاته كشفا للنقاب عن النزاع الداخلي بين هذه العلوم.فالمشكلة هي اما : 
أن تعی علومنا بعدی التباعد الزمي بين الظواهر او بر تیب وقوعها في حيزالز من 
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وحن في هذه IU‏ عاجزون عن تأريخ تلك الظواهر : واما ان تحاول تلك العلوم 
ان تنهج منهج رجل التاريخ وني هذه الحالة الاخيرة يفوتنا قياس الزمن.وهذا 
يعبى بقول آخر ان مشكلتنا تكمن في ماولتنا بناء ماضى نحن عاجزون عن 
معرفة تاريخه او في رغبتنا في تأريخ حاضر لا ماضي له ۳ . 


وهذا يعي باختصار انه من اللحطأً ان نعتقد أن المؤرخ والباحث‌الانتر وبولوجي 
يسيران في انجاهین عكسيين وهما في طریق معرفتهما للانسان. .على اعتبار أن علم 
التاريخ يعنى بدراسة الحوانب الشعورية او المحسوسة من الاحداث في الجتمع 
في حين ان الباحث الاثنولوجي بصفة خاصة يبدأ في الدرجة الاولى من جوانب 
لا شعورية أو لا محسوسة من تلك الاحداث. . ولكن العكس هو الصحیح: فانهذين 
الانجاهين يربط بينهما نوع من التكامل الذي jy‏ بصفة خاصة في دراستنا 
لمشكلة التغير في الاعاط المجتمعية المختلفة . 


وت اه التاريخ بصفة خاصة ني الدراسات البنائية المقارنة.وني هذا 
يقول فورتس وايفانز بريتشارد انبما وان كانا يعتقدان ان أصول bil‏ 
الاجتماعية يي الجتمعات البدائية الي كانت نجتذ ب اهتمام الباحثين الاثر و بولوجیین 
رصفة خاصة ‏ غير ALG‏ للا کتشاف وهی بالتالي لا تستحق Ol‏ يوجه هؤلاء 
الباحثون مزيدا من الحهد ني التوفر على دراستها..الا انهما لا ينكران امكان بل 
وجوب الاعتماد على التاريخ في الدراسة القارنة الي ae‏ الى الوصول الى 
١ OV al‏ 

ج : 


ويبدو أن بعض الباحثين الاثتروبولوجیین ويخاصة الحقليين منهم 
كانوا ينفرون من الاعتماد على التاريخ 5 دراساتهم ونحليلامهم. فقد كان هذا 
يرجح لسبب عملي هو افتقار تلك المجتمعات البدائية الي كانت تجتذب کل 
اهتمامهم الى الوثائق التاريخية او السجلات أو الدراسات الي تسجل الاحداث 
الجتمع . كنا كان يدفعهم الى ذلك أيضا رغبة في التحرر من الاعتماد على التاريخ 
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الظي او التخميي في تفسير التطور والتغير الاجتماعي CO‏ وهذا كله يصدق 
الان على المجتمعات بأتماطها المختلفة الى يتوفر الباحثون SY)‏ وبولوجیون 
المحدثون على دراستها. كما ان التقدم الذي ثم احرازه ي مجال طرق البحث 
يجعل من طريقة الاعتماد على ذاكرة كبار السن ي المجتمعات الي تفتقر ال 
تلك السجلات والوثائق التاريخية مصدرا هاما من مصادر التاريخ والمعلومات 
ابي نعتمد عليها ني التحليل SY‏ و بولوجي . 


والواقع ان العلاقة بين التاريخ والانر وبولوجيا لا تقوم فقط على أساس 
الاتفاق بي طرق البحث وموضوع الدراسة او التكامل في انجاهات التحلیل. كا 
سبقّت الاشارة الى ذلك — ولكنها تبرز ایضا في الاساس المنطقي للقضية العامة 
بي هذين المبحثين.أو هي تبرز بقول آخر ني نظرة كل من الباحث في علم التاريخ 
والباحث الانتر و بولوجي لفهوم العلية كأساس هذه القضية العامة.ولكي نوضح 
هذه القضية نجدر بنا أن نناقش GEL‏ بعض الحوانب ني مشكلة التفسير العلى 
في التحلیلات التاريخية و الانر و بولوجية فیما يلي : ۱ 


یعارض دور كايم كلا من آوجست کونت وجون استیوارت ميل اللذين 
يقرران اننا نستطيع ان نستخدم النهج التجريي ني دراستنا للظواهر الاجتماعية. 
ويستند دور BEIT‏ هذه المعارضة الى أن اوجست کونت قد بدأ من فكرة أساسية 
أقام عليهاعلم الاجتماع . فهو يرىأن القوانين الاجتماعية يجب انتعبر قبل كل شي ء 
عن ol ZVI‏ العام الذي تتجه فيه الانسانية أثناء تطورهاء كنا ان من المبادىءالاساسية 
الى يقوم عليها منطق سيل هو ذلك المبدأ القائل بتعدد الاسباب.وهذا ‏ ني رأي 
دور كام هو ي حقيقته انكار لمبدأ السببية. وهو المبدأ الذي يقوم عليه العالم 


الحديث حيث يوجد داتعا سبب معين لكل سبب | 


Spy‏ دور كايم ان كل ما يطالب به علم الاجتماع هو ان يعرف الناس 
أن قانون السببية يصدق على الظواهر الاجتماعية كنا يصدق على الظو اهر الطبيعية 
الاخرى . ولا يقرر دور كام هذا القانون على أنه ضرورة منطقية ولكنه pay‏ 


١5 


اليه کفرض تر کیی يؤدي الى استقراء مشروع .فلما كان هذا القانون (قانون 
السببية) قد ثبت في نواحي طبيعية متنوعة حيث امتد سلطانه شيئا فشيئا من علم 
الكيمياء الى البيولوجياومنه الى علم النفس- فاننا خليقون Ob‏ نختبر هذا الثبوت 
ايضا في علم الاجتماع 09 


ولكن الانروبولوجيا الاجتماعية والانئروبولوجيا الوظيفية بصفة خاصة 
تنظر الى فكرة السببية والتفسير العلي نظرة تختلف الى حد كبير عن نظرة العام 
الطبيعى oid‏ الفكرة . فعندما يقول هذا العام ان الحديد يتمدد بالخرارة فان 
التفسير العلى شذه الحادثة يعبى محاولة استنباط قضية تصفها وبحيث تتكون هذه 
القضية من نوعين من المقدمات : أولا بعض القوانين الكلية » وثانيا بعض 
القضايا المخصومة او المعينة الي نطلق عليها الشروط الاولية المعينة. ولكن 
الان وبولوجیا الآن لا تعى بعلة أو سبب وجود الظاهرة او العنصر Jú‏ أو 
صياغة القضايا الي تنص على القوانين الكلية والقضايا المخصومة أو الشروط 
الاو لية الي تؤدي الى حدوث الظاهرة 0 ولکنها تنظر ال هذه الظامرة 
باعتبارها تنتمي الى نسق متکامل یکون فيه لكل عنصر من عناصره وظائفه 
المحددة 3 حباة acl tl‏ المحلية الي ,تقر فيها : والتعرف على هذه الو ظائف 
هو هدف الفسيولوجيا الاجتماعية او الانتر وبولوجيا الوظيفية الي تقوم على 
مصادرة أولية مؤداها أنه توجد Elo‏ قوانين فسيولوجية معينة أو قوانين للوظيفة 
تصدق على كل المجتمعات الانسانية كما تصدق على سائر الثقافات .ودف المنهج 
الوظيفي الى اكتشاف ا ل ei‏ ا 
ثقافة بالرجوع الى تلك القوانين المكتشفة. وذلك ب: بنفس الطرق الي تقوم عليها 
المناهج المنطقية الستخدمة في العلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياء و الفسیول و ج٠“‏ 


الا اننا نضيف إلى هذا ما يقوله دونالد ماكيز من أن المناهج المستخدمة في 
الدراسة تختلف كثيرا من ميدان لآخر . وكثير من الصفات الى بظن الها عادة 
تميز المنهج العلمي اتضح انبا ابعدمنان تكون شاملة. فالتجربة مثلا غير موجودة 
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3 علم الفلك وعلم البيولوجيا التصنيفية ينقصه القياس الكمي. ها ان انشاء 
النظرية Theory‏ لا عثل درجة عالية من الاهمية في التحليل الكيمائي كذلك فان 
قدرة العلوم الطبيعية على التنبؤ الدقیق تتفاوت إلى حد کبیر : فالحيو pdt Le J‏ و لية 
وعلم الاوبثة وعلم الار صاد ابلوية- علوم تتسم بالابهام إلى أقصى حد متصور 
ولكنها في ذات الوقت علوم ذات قيمة كبيرة ۲۳ . 

ولعلنا لا ختلف إذا قلنا ان مبدأ العلية الذي يحكم البحوث العلمية الطبيعية 
والذي يعتبر آساسا منطقیا في عمليات الاستدلال و الاستقراء العلمي في صیفته 
البسيطة ‏ ينص على أن لكل le les‏ رنه لت تميق المعلو Biget‏ 
إلى واقع الاستدلال العلي في العلوم الطبيعية المختلفة وبقول آخر حينما ننظر 
إلى صيغةالقضية العلمية او التعميم العلمي_تجد ان الامر ليس بهذه البساطة.ففي 
علم الفيز ياء مثلا عندما نقول أن هناك علاقة علية بين ضغط الغاز ودرجة 
الحرارة ( قانون ماريوت ) فاننا نفهم: من العلية علاقة ثابتة بين طرفين اذا تغير 
أحدها تغير الآخر تبعا لذلك . وني عبارة أخرى نستعیر ها من لغة الرياضة الى 
بستعملها العلم نفسه نفهم من هذه القضية Function dls‏ لتغيرين ها 
وهنا تتلاشی تماما فكرة سبق العلة لعلوفا هما بتلاشى تماما اختلاف العلة عن 
العلول. .وهما الفكرتان اللتان تسودان تصورنا العادي البسيط للعلية. ذلك لان العلة 
والعلول هنا يتبادلان موضعيهما بحيث لا نرى ضرورة لتسمية أحدهما Wla ile‏ 
والآخر ilo‏ معلولا . 

أما في علم الكيمياء فاننا اذا قلنا ان ذرة من الا كسيجين اذا انحدت مع ذرتين 
من الايدروجين تكونت ذرة من الماء ‏ فستری بوضوح انه بالاضافةإلى ما انتهينا 
اليه في تحليل قانون حجم الغاز من ن العلة والعلول هنا يتبادلان موضعيهما 
ستری ان فكرة العلية في قانون تركيب الماء تتعقد تعقيدا جديدا.حيث يتضمن 
هذا القانون فكرة المساواة بين Sub‏ المعادلة. ولكننا مع هذا الاختلاف نستطيع 
ان نقرر ان فكرة العلية في كل هذه الاحوال تعي فكرةالقانون العام الذي حکم 
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العلاقة بين متغیر ين ۳۳ . 


ولكن فكرة الوصول إلى الدالة أو القانون العام الذي يحكم العلاقة بين 
متغير ین والي تتميز في الدرجة الاو بنوع من الصدق الاحصاني ليست أمرا 
میسورا ي بعض العلوم الطبيعية الاخری.ففي مقال الورانس فرانك بعنوان : 
plo‏ موضوع البحث«ينقل المؤلف عن جودي Goody‏ أنه قد ذکر ي کتابه 
عن البحث في علم الظواهر الحوهرية ملاحظة مؤداها أن قد بدا له أن كل 
الظواهر الحوية الي یدرسها ذلك العلم متر ابطة أشد التر ابط lias.‏ يعي بقول 
آخر أنه لا فائدة في الاعتماد على ذلك الاسلوب العلمي المألوف والذي يقوم 
على فكرة العزل والتحکم في عامل معين في dad‏ معينة لابراز نوع تأثيره 
وعلاقته بعامل معين آخر» لان جوهر المشكلة في ذلك العلم یکمن في ترابط 
الظواهر الى یعی بدراستها ©" . 

آما اذا انتقلنا إلى عال العلومالانسانية ومن آهمها علم التاريخ » فنحن تجد الامر 
أكر تعقیدا وصعوبة فیما يتعلق ,عفهوم العلية التاريخية.وذلك لان الوقائع التار ية 
ليست وقائع منفصله ومنعزلة ۰ بل وقائع يربط بينها نوع من الاتساق.او هي 
وقائع تکون نسقا تتغیر اقسامه ووحداته في Intogetherness ixe‏ . وهذا 
يعي بقول آخر اننا ني بحثنا عن عال تلك الوقائع التار ية قد ننظر إلى العلة 
کعلول والمعلول كعلة. ففكرة السببية أو العلية لا تقيم في علم التاريخ لزوما 
منطقيا. لتتابع الوقائع بحيث Gb‏ احداها كقدمة ضرورية للاخرى او SU‏ هذه 
الاخيرة في السياق المنطقى والواقعى للاحداث عقب الاخرى . واللاحظات 
الحقلية للباحث في علم التاريخ تبرز له هذه العية وهذا الاتساق في التغير كا 
تبرزه السجلات والوقائع الي يعتمد عليها في تحليلاته ۲٩‏ . 


كذلك فان فكرة العلية يعلم التاريخ تبرز مبدأ تعدد وتنوع الاسباب» كما 
تبرز تساند تلك الاسباب وتكاملها ني امجاد تلك الاحداث التاريخية.وني هذا 
يقول ربمون آرون Raymond ۸٥٥‏ بي مؤلفة بعنوان : « مقدمة في فلسفة 
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التاريخ » آننا اذا أخذنا مثلا ثورة عام ۱۸4۸ فان سببها المباشر ‏ وهو تعبير 
شائع — هو اطلاق النار ني شوارع باريس . ولا يشلك أحد في تتابع gi‏ 
الحادثين . ولكن البعض يقلل من شأن حادث اطلاق النار ويقول : لو أنه ما 
حدث قط لا امتنع مع ذلك انفجار الثورة . ومثل هذا القول لو عبرنا عنه بدقة 
فانه يساوي القضية الاتية وهی اننا اذا حذفنا ذهنيا حادث اطلاق النار فان 
السوابق الاخرى في Went‏ هن سبب حقيقى في احداث اللورة.آما السبب 
الباشر فليس إلا الفرصة المواتية محادث ماء وذلك عندما يرى المؤرخ ان هذا 
الحادث لا محالة ily‏ في ضوء الموقف التاريخي كله" . 


كذلك اننا اذا Wels‏ لماذا اشتعلت الحرب الكبرى الاولى فنحن نعی 
بمسألة بحيب عنها المؤرخون باجابات #تلفة .اذ يمكن ان يجاب عنها ني مستوى 
السياسة القومية وتقاليد كل دولة » ويمكن ان يجاب عنها ني مستوى الاحلاف 
والمعاهدات والتوزيع الحغراني للدول فوق رقعة اوربا. كما عکن ان جاب عها 
في مستوى الصناعة والمنافسات التجارية والاستعمارية وغير ذلك. ولكن مهما 
تعددت السوابق عند المؤرخين ومهما اختلفوا بي حديد السيب الحقيقى فان من 
المؤكد ان ذلك التعدد ان هو إلا اشعة متتامة ومتضامنة ني اضاءة الاحداث 
وتفسير ها بعللها الفاعلة لها CV‏ . 

واذا رجعنا لمحاولة في تصنيف التعميمات او القضايا العامة الى بمكن ان 
ننتهي اليها في الكتابات BW‏ وبولوجية والسوسيولوجية - نجد انها تقع حسب 
تصورنا في ثلاث فئات رئيسية : HA‏ الأولى و تضم النظر Theories Ob‏ والفئة 
الثانية تضم تلاك القضايا الامبريقية او المصطلحات الو 4.2.0 Describtive Terms‏ . 
أما الفئة الثالثة فتضم القوانين الوظيفية Functional Laws‏ . أما فيما بتعلق 
بالنظريات فنجد مثلا رادكليف osy‏ ينظر إلى علم الاجتماع المقارن 
Comparative sociology‏ باعتباره نظرية تستند إلى بعض التعميمات المقبولة. 
وهذا يعني بقول آخر ان الفهم النظري لنظام معين انا يعني - من وجهة نظر 
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رادكليف براون - تأويل Interpretation‏ هذا النظام في حدود تلك 
التعميمات . وهذه التعميمات الي تضمها النظرية والي تكون ثبتا Set‏ من 
التصورات التحليلية يحب أن تحدد بوضوح ني علاقتها GULL‏ المتعينة كما يحب 
ان ترتبط فيما بينها ارتباطا منطقيا ۳ . 


والمثال الذي يبرز من خلاله رادكليف صورة وأبعاد النظرية في علم 
الاجتماع المقارن او الانم و بولوجیا الاجتماعية هو في نظريته حول الطوطمية 
Totemism‏ وهي تقوم على مجموعة من القضايا الي تبداً عسلمات أساسية 
مؤداها اولا ان هناك في كل المجتمعات الانسانية وفي كل LEY‏ المجتمعية 
المختلفة ميلا إلى التمايز بي مقابلا الوحدات الاخرى اللحارجية . وثانيا ان تلك 
الجماعات في حاجتها إلى ابراز ذلك التمايز فاعا GE‏ ذلك ي اختلاف شعائرها 
وطقوسها بصفة عامة ونظامها الديي بصفة خاصة عن الشعائر والطقوس والنظم 
الدينية ني تلك الوحدات المجتمعية الاخرى . وثالثا أنه في تلك المجتمعات 
البدائية الي تستند ني اشباع حاجانها الاساسية وبخاصة ني الطعام على الاستهلاك 
الباشر لما تقدمه البيئة الطبيعية من النبات والحيوان فان تلك النباتات والحيوانات 
تصبح موضوعا للتقديس والتحریات الاجتماعية :لا ها من قيمة عالية في حياة 
تلاك المجتمعات 90 


LÍ‏ فيما يتعلق بتلاث القضايا الامبريقية أو المصطلحات الوصفية فان هناك 
كثيرا من الاتفاق بين الباحثين السوسيولوجيين والانتروبولوجیین الآن على 
محترى كثير منهاءو بخاصة تلاك الي تصف العناصر الاساسية ٤‏ تصور البناء 
الاجتماعى أو فيما يتعلق بالعمليات الاجتماعية المتنوعة.ومثال ذلك اننا لا نجد 
كثيرا من الاختلاف في الدراسات المعاصرة حين تستخدم مصطلحات المركز 
والدور والوظيفة و العاییر والحزاءات والعلاقات والنظام والنسق والدولة والعشيرة 
والبدنة والبناء الاجتماعى والتغير البنايي والثقافة والتخلف الثقاني .وقد ظهرت 
مؤخرا بعض المعاجم الفنية في نديد تلاك المفهومات . 


۱۰۹ 


ومع ما لاهمية GY‏ على تعر Sle‏ محددة للعناصر والعمليات والمشكلات 
الي ge‏ العلم بدراستها قبل محاولة وصف مظاهر تعين تلك العناصر أو العمايات 
أو المشكلات في الاعاط الجتمعیةالختلفة- الا اننا لا زلنا جد ان هناك أيضا 
کشر ا من الاختلاف بين الباحثين حول بعض تلك العناصر أو العمليات أو 
ا ومثال ذلك الاختلاف الذي يقوم بين تعريف رالف بيدنحتون Ralf‏ 
7 و تعر يف فليكس كيسنج Felix Keesing‏ لفروع الانر وبولوجيا 
العامة »أو بقول آخر : تعريف نوع الاتصال الذي يقوم بين العلوم WV!‏ و بول و جية 
المتمايزة الى تعبى بدر اسة الانسان ۳۱ . أو الخلط ني استخدام المصطلحات 
نحيث يستخدم نفس المصطلح بي الاشارة إلى تكوينات امه dake‏ مثلا 
كذلك الخلط الذي يبدو في استخدام كل من مصطلح النظام والنسق أو كل 
من مصطلح العشيرة والقبيلة . 

ويبرز هذا الاختلاف بصورة أوضح فيما يتعلق بمدىقدرة الانتر وبولوجیا 
الاجتماعية على صياغة تلك التعميمات النظرية.والمشكلة هنا تكمن بالاضافة 0 
الحطأ في تصور حقيقة المناهج العلمية وطبيعة العمليات النطقية الي تنتهي 
العلوم الطبيعية إلى اشكال متنوعة من التعميم - فهي تكمن في عدم قدرة aut‏ 
الان وبولوجین انفسهم على صياغة « الفروض الي تبدأ منها تلك العملية 
النطقية الي تنتهي إلى التعميم. «ولكي تتضح هذه المسألة در بنا آیضا ان نعرض 
باجاز لتعرف عل تصور ا ا والانر وبولوجيين لماهية تلك 
العملیات النطقية. ونعتمد بي هذا على نص عثل درجة ijle‏ من الاهمية للاستاذ 
راد کلیف براون . 


في ذلك النص بعرض رادکلیف براون للمنهج القارن کأساس للمعالحة 
النطقية للمادة الثقافية الي تتعلق بالجتمعات البدائية بصفة خاصة: ویقول فيه:ان 


أفضل طريقة يقة للتعریف بالنهج العلمي تتمثل في عرض محاولة لتطبیقه في دراسة 
لظاهرة ثقافية معينة . والظاهرة الى يعرض ها راد كليف براون ي هذا المقال 
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هي ظاهرة الانقسام في المجتمع والي تتخذ اشكالا وصورا مختلفة.فقد تكون 
ي ثنائية الطوطم الي تفصل الجتمع او القبيلة إلى عشير تين متمايز تين تکون كل 
منهما وحدة بنائية متمايزة» أو تتمثل في علاقات المزاح او التحاشي الي تفرض 
على أعضاء جماعة معينة ان تعامل اعضاء جماعة أخرى مناظرة ها في النسق 
لاجتماعي الكلي معاملة تبرز أو تؤكد الانفصال او التباين بين الجماعتين » أو 
تتمثل هذه الظاهرة بصورة واضحة ي نظام الزواج الاغتراني الذي یفرض 
على أعضاء جماعة أو عشيرة معينة أن تختار أزواجها من ابحماعات الاخرى . 


واذا تساءلنا عن أساس العلاقة EWI‏ بين نوع من الحيوانات أو الطيور 
وجماعة انسانية معينة : أو عن السبب ني القسمة الثنائية بين جماعتين متناظرتين 
على أساس ارتباط كل منهما بنوع معين من أنواع جنس خاص من هذه 
ألحيوانات أو الطیور-فان المنهج القارن سوف دنا بالمادة الي تکشف لنا عن 
ان تلك الظاهرة الى بدأنا حاو لة تفسیر ها انما هی « عرد حالة خاصة لظاهرة 
عامة نی المجتمعات الانسانية ۳۷ .ولعلنا لا تختلف في أن اتحاد الاضداد لدى 
هير اقليطس وفلسفة يين يانج الصينية اما هما تعبير ان محختلفان لفكرة اساسية 
SKE‏ التفاعل بين الجماعات الانسانية مؤداها ان الانقسام والتقابل بين جماعتين 
لا يؤكد التناقض والتباعد بينهما بقدر ما يؤكد الوحدة . 

ويكمل النص السابق فقرات من مقدمة فورتس وایفانز بریتشارد لكتاب 
« الانساق السياسية الافريقية ».وني هذه المقدمة يقولان : ان المقارنة بين الحماعات 
السياسية قد انتهت بهما إلى القول ob‏ اكتشاف اصول النظم البدائية أمر على 
در جة عالية من الصعوبة. تحيط به مخاطر متنوعة» ولكن ما يستطيعه الباحثون 
Vl‏ و بولوجیون ازاء تلك الادة المستمدة من DEYI‏ المجتمعية المختلفة أو 
التمائلة هو محاولة الجاد التعميمات الي تقوم وراء ذلك الاختلاف والى تفسر 
ذلك التماثل . ولعل فورتس وایفانز بريتشارد لا مجدان ما هو اكير دلالة ما 
انتهيا اليه من التفرقة بين المجتمعات الى لا تؤلف yo‏ والمجتمعات الى تؤلف 


1١1 


دو لة ءي محاولتهما تصنيف الحماعات السياسية الي عرضا ها بالوصف والمقارنة. CO‏ 


وفضلا عما يقوله الدكتور أحمد أبو زيد في حاشية في ترجمته لكتاب 
الانئروبولوجيا الاجتماعية من الأشارة إلى تلك الناقشات الى دارت على 
ص فحات ile‏ ه۷ واي عارض فيها الانتروبولوجي البولندي اندريجسكي 
oll‏ ايفانز بريتشارد في محاضراته الي تضمنها ذلك الكتاب من الیل إلى انكار 
قدره الاثر وبولوجیا الاجتماعية على صياغة القوانين أو التعميمات العلمية:وما 
قام به من ناحية أخرى باحث انتروبولوجي بريطاني آخر هو اللورد راجلان 
من تفنيد ما ذهب اليه اندريجسكى في امكان الانتروبولوجیا صياغة تلك 
التعمیمات(۲۳۳- فاننا نرى ني تلك التفيانا العامةالي يزعم الباحثون الانير وبولوجيون 
بعموميتها جرد « فروض عينية » لا تفسر الظاهرات ببينات مستقلة فهي بقول 
آخر لا تقدم أدلة أو Sly‏ على صدقها سوی تلك الظواهر الي تزعم الها 
تفسرها ©" . وهذا يعي بقول آخر أن القضایا الي نستطیع الوصول اليها في 
تحلیلاتنا الانتر Klin sys‏ هي قضایا تبرز فقط ذلك التکامل البنائي والتساند 
الوظيفي القائم بين النظم الاجتماعية في الجتمع التمایز أو LUV!‏ الجتمعية 
الختلفة. وهذه القضایا تکون على درجة عالية من الارتباط محدود bal‏ 
الجتمعي الذي خضعه لدر اساتنا الحقلية والذي نستمد منه شواهدنا الي 'تستند 
اليها تلك القضايا . 
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الاتجاه السوسيو آنثرو بولوجي 
3 دراسة الجتمع 


في باية هذه الدراسات االحمس الى يتضمنها هذا الكتاب والى تعرض 
لبعض الحوانب ني تأصيل AEN‏ السوسی وآنتر وبولوجي ني دراسة المجتمع لا بد 
من التعرض للسؤال الام الذي ير دد بين المشتغلين بالدر اسات الحقلية في الاعاط 
المجتمعية التنوعة : البدوية والريفية والحضرية والصناعية الستحدثة أو الطارئة أو 
افامشية » وهو العلاقة بين علم الاجتماع والأنتر وبولوجیا الاجتماعية كبحثين 
متمایز ین في دراسة الجتمع . 

والواقع أن مواجهي لتلك التساژلات قد جاءت بوجه خاص من طلبي 
في شعبة الدراسات الفلسفية والنفسية و الاجتماعية في جامعة الکویت الذین ألقى 
في در اسة الجتمع والذين يتضمن برناجهم الدراسي E‏ نفس العام dl‏ 
OI pele‏ موضوعها مدخل في علم الاجتماع . 

و لقد كان ني تلاك التساولات سبب قوي لعودتي إلى ما تعلمت وقرأت . وما 


۱۷ 


قمت به من دراسات حقلية وما كتبته لتبین مدى تلك العلاقة ومدى انعكاس 
ذلك التمايز بين علم الاجتماع والانر وبولوجیا الاجتماعية ني هذا كله » كا 
أتيحت لي فر صتان على درجة عالية من الأهمية تمثلت الأولى حين استمعت 
وشاركت ني حلقة بحث حضرها Hill‏ وزملائي من السوسيولوجيين 
والانئروبولوجيين مع الاستاذ إمريس بیترز أستاذ الانترو بولوجیا الاجتماعية 
جامعة ما نشستر باجلتر | والذي كان أستاذاً زائراً في جامعة الكويت في شتاء 
۲ . وتمثلت الثانية في استماعى لمحاضرة قيمة ألقاها أستاذي الد كتور أحمد 
أبو زيد أستاذ الأنثروبولوجيا الاجتماعية يجامعة الأسكندرية » وذلك على طلبة 
شعبة الدراسات الفلسفية والنفسية والاجتماعية يجامعة الكويت في ربيع نفس 
العام ( ۱۹۷۲ ) ۰ وكان موضوع ال حلقة والمحاضرة هو تلك العلاقة بين علم 
الاجتماع والأذيروبولوجيا . 


وقد وجدت ني ترشيحي لتمثيل جامعة الكويت في حلقة « النهوض بعلم 
الاجتماع ني الوطن العربي » الي انعقدت بالحزائر خلال الفترة من ۳/۱٩‏ 
إلى ۱۹۷۳/۳/۲۰ فرصة لصياغة بعض الحاولات في حدید تلك العلاقة بين 
علم الاجتماع والاثر وبولوجیا الاجتماعية > وني بحاولة تأصيل ذلك الانجاه 
السوسيو أثثر وبولوجي ني دراسة المجتمع الذي تبينت أهميته في الدراسات المعاصرة . 
وقد عرضت تلك الدراسة الي تقدمت بها ني هذا الموضوع ني الحلسة العامة الرابعة 
من أعمال تلك الحلقة » وارتكزت تلك الدراسة على الحقائق الحمس التالية : 


Yi‏ : من العروف آن الترجمة الحرفية لکلمة Anthropology‏ تعي علم 
الإنسان أو بقول آخر علم دراسة الإنسان كعضو ي مجتمع وحين تضاف إلى 
الکلمة صفة Social‏ أو Cultural‏ أو Physical‏ ففي ذلك اشارة إلى تلك 
الفروع المتخصصة لأر وبولوجيا العامة الي i‏ تعى بدراسة جوانب معينة في الحياة 
الاجتماعية .. أو بقول آخرء الحياة الإنسانية في جوانبها المجتمعية أو الثقافية 
أو الفيزيقية . ولعل من المتفق عليه الآن أنه حين يتداول مصطلح الا ثر وبولوجيا 
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الاجتماعية فانما ليدل على منهج أو اتجاه معين في دراسة الحوانب المختلفة في 
الحياة المجتمعية وهو OEY‏ البنایی الوظيفى . وقد تنوعت تلك الحوانب الى 
عى بدراستها الباحثون الأثثروبولوجيون وبخاصة في البدايات النظرية الاولى 
هذا العلم » مثلا فقد اهم هؤلاء إلى جانب اشتغالهم علاحظة السمات الفيزيقية 
للانسان بوجه عام وبين أجناسه وسلالاته المتمايزة بوجه خاص . "ما اهتموا 
بفنه البدائي وبأساطيره وبطقوسه وشعائره وبثقافته الادية ونظمه في الزواج 
والعائلة . و بتحرکاته وهجراته و بنظمه ني التبادل والملكية وال عامة . 


ولکن الأنثروبولوجيا OM‏ کبحث pls‏ ني دراسة العلاقات الاجتماعية 
الي يشارك فیها الانسان Ae‏ بوجه ele‏ بابراز ذلك التکامل والتساند في تلك 
الشبكة المعقدة الي :: تضم تلك العلاقات الاجتماعية واي يطلق عليها مفهوم البناء 
الاجتماعي .كنا أن hor‏ كفرع من فروع الانر و بولوجیا العامة : 
تفيد كثيرا من تلك الدراسات الي تة تقوم في تلك الفروع الاخرى » فدراسة 
الخضائص اللغوية للشعوب أو للفتات العرقية المتمايزة في المجتمع الواحد ‏ و هي 
تعتبر دراسة في الأثر وبوللوجیا اللغوية - تفيد إلى حد بعيد في التعرف على فرص 
الاتصال الاجتماعي بين تلك الفئات العرقية التمایزة في هذا الجتمع . كذلك 
فان الباحث الانثروبولوجى يفيد فائدة كبيرة من الدراسات الاثنوجرافية 
باعتبارها دراسات وصفية تقدم مادة حول السمات الثقافية وأساليب العمل 
الاجتماعی عکن ان تتخذ ركيزة يستند اليها الباحث في حدید العلاقات البنائية 
الي تقوم وراء هذه التعبيرات الثقافية . كما أن الاثنولوجيا أو علم وصف 
خصائص الشعوب تفيدنا إلى حد كبير في دراستنا للعلاقات الاجتماعية الي 
تقوم بين الفئات المتمايزة في المجتمع الواحد . 


وفيما يتعلق عوضوع البحث ني الانتروبولوجیا الاجتماعية او بقول آخر 
dle‏ الانئروبولوجيا الاجتماعية کبحث ي دراسة الجتمع — فاننا نعرف منذ 
البداية ان هناك بعض الحوانب الاساسية في كل الاعاط المجتمعية المختلفة 
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کالنمط المجتمعي البدائي او البدوي او الريفي او الحضري أو الصناعي أو تلك 
LEY‏ الجتمعية الى تعرف بالمجتمعات النامية © أو المجتمعات الحامشية أو 
أو المستحدثة أو الطارئة > Gil Lb‏ الاقتصادية والحوانب القرابية والحوانب 
السياسية Gil bly‏ الدينية كلها من المكونات الاساسية في هذه الاعاط المجتمعية 
الختلفة . لكن الاختلاف فيما بينها يقوم في تلك المعايير الي تحكم النظم في 
هذه الحوانب . ولعلنا نستطيع ان نعطي هنا مثالا من المجتمع الكويي : فلقد 
وجد ني هذا المجتمع في مرحلة ما قبل التغير وبعدهذ ظام اجتماعي لتقسیم العمل أو 
نظم اجتماعية نحكم الملكية وطرق تبادفا ولكن اختلفت المعايير والاسس الي 
تقوم عليها هذه النظم في مرحلة ماقبل ظهور Shall‏ هذا المجتمع وق مرحلة 
ما بعد استغلاله وما ارتبط بذلك بوجه خاص من تغيرات دعوجرافية . فمثلا فيما 
يتعلق بنظام تقسیم العمل لم يعد الاساس العرتي هو الاساس المحدد لتوزيع العمل 
وتقسيمه بين الفئات السكانية المختلفة» كنا ان عنصر النقد اصبح عنصرا في تبادل 
قوة العمل . كذلك اضمحل النظام الانقسامي وحل محله نظام للسلطة المركزية 
في ابانب السيامي في هذا الجتمع . 

وقد اختلفت الاهداف الي[تقوم وراء اهتمام الباحثين الانتر وبولوجیین 
بجانب معين من تلك الحوانب الاساسية في بناء الجتمع c‏ وحاصغفیما یتعلق 
بتلك الشکلات « التقليدية » الي عي بها الباحثون الاوائل كما gu‏ بها الباحثون 
الحدئون ایضا کالشکلات المتعلقة بالاسرة والزواج والعرف والقرابة ومرکز 
المرأة E‏ الجتمع والملكية وترتیب الفئات الاجتماعية Social Stratification‏ 
ونظم الحكم والادارة . ونجد ان اللحوانب المتنوعة تي هذه المشكلات تختلف . 
فمثلا كان الاهتمام التقليدي بالاسرة او الزواج ني المجتمعات البدائية يبدف 
ي النهاية إلى محاولة حدید وضع النظم القائمة في تلك الجتمعات ين مراحل 
التطور او محاولة ابراز الحوانب الغريبة في تلك الشعائر والطقوس المرتبطة بتلك 
النظم . ولكننا نحد من ناحية أخرى ان مشكلات الاسرة ومشكلات الزواج 
في المجتمع الصناعي الحديث ها أبعاد أخرى » فنحن عندما نتوفر على دراسة 
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هذه المشكلات ذانبا ني المجتمع الكويي مثلا لا شك أننا سنحاول الآن التعرف 
على الدور الذي يلعبه الزواج بغير الكويتيات ني الاتصال الثقاني وني تغير مدى 
الوحدة القرابية وفي ايار مظاهر التمايز العري بين السكان الكويتيين » كا 
سنحاول التعرف على ارتباط ode‏ المشكلة بالتغير الاقتصادي والصراع العرفي 
والتغير في انماط الاستهلاك في المجتمع الكويي الحديث .. وهي كلها جوانب ۸ 
تكن تجتذب اهتمام الباحثين الاوائل ني تلك المجتمعات التقليدية ۲۳ . 


وفضلا عن هذا كله فانه على الرغم من ان اهتمامات الباحثين الانثر وبولوجيين 
في الاعاط المجتمعية الحضرية والصناعية الحديثة من الناحية ١‏ لاكاديمية هي 
كذات اهتمامامهم ني تلك المجتمعات التقليدية ‏ حيث لا زلنا er‏ الان بدراسة 
الحوانب القرابية والحوانب السياسية والحوانب الدينية في المجتمعات الحديثة ‏ 
فقد طرأ تغير في نوع المشكلات الي نركز على دراستها ني تلك الحوانب . كا 
تختلف الطرق الي نعتمد عليها الآن في مثل هذه الدراسة . فحين نعى الان مثلا 
بدراسة التركيب السكاني في المجتمع الصناعي الحديث فلن er‏ فقط بتحديد 
الفئات العرقية والقبلية ني التوزيع السكاني والمرتبة الاجتماعية الي نحتلها كل 
فئة في نسق التفاوت والتفاضل الطبقي ولكننا نهم كذلك عشکلات أخرى منها 
مثلا مدى التناسب بين الذكور والاناث في المجتمع » فلا شك في ان انبیار هذا 
التناسب في المجتمع الكويي مثلا حيث نجد انه بين غير الكويتيين غالبية من 
الذكور وأقلية من الاناث وحيث لا بد ان تنشأ انواع من المشكلات الي ۸ 
توجد في leone‏ ووضعها في الجتمع الكويي التقليدي . 
كذلك فاننا er‏ بدراسة التوزع المهي والتوزع الاقليمي لهؤلاء السکان ه 
ونم أيضا بالتوزع الاقليمي والارتباط بين المستويات المهنية والتعليمية من ناحية 
وظروف الاسكان ومستويات التأثيث . كما er‏ في حدود دراستنا eS fll‏ 
السكاني بنمط توزع السكان على الفثات العرقية والفئات العمرية المتمايزة مثلا" 
لانه يتوقف على معرفتنا لنسب الفئات العمرية بين سكان الجتمع قدرتنا على 
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التخطيط في المجالات الاجتماعية المختلفة . كا اننا في حدود هذا الاهتمام 
تحاول التعرف على الفئات اللغوية المتمايزة : YEN,‏ ہے bö‏ بر تیب هذه 
الفئات ي مراتب بعضها يعلو فوق بعض» بل نهم ايضا بمظاهر الاتصال او 
التحاشي أو الانعزال الاجتماعي بين هذه الفئات السكانية الختلفة . فمعر فتنا 
بالفئات السكانية في المجتمع المحلي بفيلكا ( بالكويت ) تدفعنا مثلا إلى محاولة 
التعرف على مظاهر عملية تمثل الجتمع للجماعات الوافدة اليه من الهاجرین 
للعمل في سوق الکویت أو مظاهر العملیات الدفاعية الي یقوم بها هذا الجتمع 
للمحافظة على تمايزه ووحدته وتماسكه ازاء هذا الغز و السکاني (۲ . 

وهكذا عکن القول انه على الرغم من میز علم الاجتماع عن SY‏ وبولوجیا 
الاجتماعية al‏ كان یعی بوجه خاص بالاعاط الجتمعية الحديثة وخاصة فيما 
يتعلق عشکلات الجتمع الصناعي حيث قد عنیت الدراسات السوسیولوجية 
التقليدية الى بأيدينا مثلا عشکلات الاسرة او الاضطرابات اللفسية و الاجتماعية 
الى تصاحب الانتحار وملابساته الاقتصادية وبمشكلات التنظيم الطبقی في 
المجتمع والتنظيمات الطائفية كما كانت هناك فروع متخصصة في علم الاجتماع 
الديي والاقتصادي والسياسي وکلها تعی باشکال النظم الاجتماعية و اللکلات 
في الجتمع البشري بوجه عام وعراحل تطوره عير عملیات الاتصال والتقاطع 
الاجتماعية من ناحية وعلم الاجتماع من ناحية أخرى . فقد تقلص اهتمام 
الباحثين الانثر وبولوجيين بتلك الشکلات التقليدية ني EY‏ الجتمعية البدائية 
کدراسة نظم الزواج والشعاثر الدينية الرتبطة بالطوطم» وهنالك OV‏ دراسات 
انئروبولوجية حقلية لکثیر من مشکلات الجتمع الصناعي کشکلات اهجرة 
ومشکلات الصراع العرتي ومشکلات التنمية الاجتماعية ومشکلات الاحراف 
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ومشكلات التربية . كا ان هناك Lal‏ من ناحية أخرى مزيدا من الاهتمام في 
الدراسات السوسيولوجية بالمجتمعات المحلية الصغيرة ونظمها الاجتماعيسة 
ومظاهر انغلاقها وانفتاحها على المجتمع الكبير الذي تنتمي اليه . وتعتبر مساهمات 
علم الاجتماع الريفي من أبرز الامثلة في هذا الصدد . 


ثانياً : كان الاتجاه الكمي في الدراسات السوسيولوجية يعتبر أحد انحصائص 
المميزة هذه الدراسات بالمقارنة بالاجاه الكيفى في البحوث والتحلیلات 
الانثروبولوجية؛ وبقول آخر : فقد تميزت البحوث السوسيولوجية التقليدية 
باعتمادها على المعلومات الكمية في عملية التحليل والمقارنة بينما تميزت البحوث 
الانثر وبولوجية باعتمادها على المعلومات الكيفية المستمدة بوجه خاص بتطبیق . 
طريقة الملاحظة بالمشاركة . وللأهمية المنهجية هذه النقطة بالذات نحاول ابراز 
تلك العوامل الى دفعت الانترو بولوجبین الاوائل إلى البعد عن محاولة الاعتماد 
على الحقائق والاساليب الكمية والاحصائية في الوصف والتحليل الاثثر وبولوجي. 


ولقد تعددت العوامل الي عاقت اعتماد الانر وبولوجيين الاوائل على الحقائق 
الاحصائية او بقول آخر call‏ حعلت هؤلاء y‏ عیلون إلى استخدام الاساليب 
الاحصائية في تحليل المادة الاثنوجرافية الي كانت تتخذ ركيزة لتحليلامهم 
الانتروبولوجية من ناحية » كما تتعدد OV‏ العوامل الي تؤدي بالباحشين 
الانتروبولوجیین المحدثين إلى الانجاه نحو مزيد من الاعتماد على SL‏ 
والاساليب الاحصائية ني الدراسات الحقلية والتحليلات SY‏ و بولوجية الحديثة . 
ويمكن ان نشير إلى بعض تلك العوامل بايحاز . ونبدأ في هذا بعرض تلك العوامل 
الى عاقت اعتماد الانروبولوجیا التقليدية على الحقائق والاساليب الاحصائية 
حيث نجد ان معظم الشتغلین بالدراسات OW‏ وبولوجية الحقلية الاولى کانوا 
بعتمدون على الادة الاثنوجرافية الي کتبها الرحالة والبشرون ورجال الادارة . 
وقد كانت هذه عبارة عن معلومات و صفية تعتمد على اللاحظة الشخصية fh‏ 
الروایات الي یتداوها کبار السن والعارفون بالتقالید والعادات في الجتمع أو 
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الى یدل بها الاتون بالاخبار informants‏ وقد افتقرت تلك الملاحظات إلى 
حد بعيد إلى اساليب الملاحظة المنهجية اي تتبع الآن في طرق الملاحظة بالمشاركة 
وطرق قياس الحوانب الاجتماعية مثلا باستخدام الاختبارات السوسيومترية 
وتتبسع مسار الحراك السكاني والتفاعل الاجتماعي في الدراسات 
il poe yl‏ وبولوجية الحديثة . ومن ناحية آخری فمن العروف ان علم الاحصاء 
يبدو أكثر حداثة من البدایات النظرية و احقلية الاولى فیما يعرف بالانثر وبولوجيا 
الاجتماعية التقليدية كنا ان استخدام الاساليب الاحصائية كان يقتضي من 
المشتغلين بالدراسات SW‏ وبولوجية نوعا من التعلم والتدرب لم يتوفر لهم وم 
يسعوا هم اليه» ويعود ذلك في جانب منه إلى تشكك مسبق يمدى فائدة استخدام 
تلك الاساليب الكمية والاحصائية ذانها في التحليل الاثر وبولوجي ° . 


ومهما يكن من اختلاف في مدى أهمية الاساليب الاحصائية ني التحليل 
السوسيو آثر وبولوجي فاننا لا نستطيع ان نتجاهل الصعوبات الكثيرة الي LF‏ 
بالحصول على معلومات كية او احصائية دقيقة حول الحوانب الاجتماعية 
وخاصة ني الجتمعات التقليدية . ومن الامثلة الطريفة في هذا المجال تلك المحاولة 
الى قامت بها مؤسسة تعمير الصحاري في منطقة الساحل الشمالي الغرب في 
الصحراء العربية المصرية حصر الأروة الحيوانية ( الاغنام ) في المنطقة» حيث 
اختلفت البيانات الاحصائية في ثلاث محاولات بين نصف مليون في المحاولة 
الأولى وحوالي ۲ مليون في الحاولة الثانية ثم ما يقل كثيرا عن نصف مليون في 
المرة الثالثة . فقد شاع بين بدو المنطقة بعد تطبيق المحاولة الاحصائية الاولى ان 
الوسسة سوف تربط بين حجم المساعدات العينية الي تقدم لهم وبين عسدد 
ما عتلکون من رؤوس الاغنام فبالغوا ني البیانات الي أدلوا بها في محاولة الاحصاء 
الثانية الي سعوا هم لكي تقوم المؤسسة بها على اعتبار أنهم ۸ يذ کروا اعداد 
ما عتلکون من الاغنام الي انتقلت إلى وادي النيل خلال مرحلة الاحصساء 
الاولى . وعندما وجدت المؤسسة مبالغة بي نتائج المحاولة الاحصائية الثانيسة 
وحاولت تنظیم حملة اعلامية بين البدو تمهيدا لمحاولة ثالثة ربط الاهالي خلال 
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لک العاوله ی الاعضاء eat Goi payed‏ جد 
فعمدوا إلى الادلاء ععلومات غير حقيقية عن ملكياتهم من الاغنام . ولسنا في 
حاجة هنا إلى تأكيد عوامل انحوف من الحسد او فرض ضرائب جديدة أو 
التعبئة للجندية في البيانات الضللة الى fat‏ عليها رجال الاحصاء في الجتمعات 
تقليدية والريفية بوجه خاص. ولعلنا في الكويت نعيش مشكلة الشك ني الاحصاءات 
السكانية بوجه خاص نتيجة للاوضاع القانونية الي تعيشها بعض عناصر ال ركيب 
السكاني الي تضم مثلا من يعرفون بالتسللین الذين لا يتمتعون بحقوق الاقامة 
المشروعة في الدولة أو المواطنين بدون جنسية الذين لا علکون شهادات رسمية 
بتمتعهم بالحنسية الكويتية رغم ز عمهم باحقيتهم ها بحكم المولد بوجه خاص . 


كذلك فان سيطرة الاتحاهات التاريخية والتطورية على التحليلات SM‏ و بولوجية 
التقليدية لم تخلق حاجة ملحة إلى الاعتماد على الحقائق والاساليب الاحصائية في 
حقيق الفروض وانشاء النظرية الانتروبولوجية کا كانت تلك الحاجة في تحقيق 
الفروض و انشاء النظرية الاقتصادية مثلا . وحبى حين انجهت بعض الدراسات 
الانتروبولوجية التقليدية اتجاها بنائيا مثلا في دراسة ميردوك القيمة ني البناء 
الاجتماعي وخاصة فيما Gly‏ بالعائلة والتنظيم القراني وعلاقتهما بالتقنینات 
الي SE‏ العلاقات الحنسية والزواج فلم تكف الادة الاحصائية الي توفرت 
عن محاولة لمسح ملامح التقاطع الثقافي في مائة وخمسين مجتمعا متمايزا لتكون 
أساسا لعملية استقراء تستند إلى حقائق موضوعية كمية ي تلك الدراسة . ونجد 
مير دوك يلجأ إلى المادة الاثنوجرافية ( المكتبية ) ليوسع من الاساس الاستقراني 
الذي يقي عليه حليلاته الانروبولوجية في موضوع WW‏ والتنظیم القراني 
والعلاقات الحنسية والزواج كجوانب اساسية في البناء الاجتماعي © . 


وفضلا عن هذا كله فمن العروف ان اهتمامات الباحثین الانتروبولوجیین 
الحقليين الاوائل كانت تتعلق بوجه خاص ببعض الحوانب المتعة الي تثير 
اهتمام القراء في الحياة الاجتماعية » مثل الحياة الخنسية والشعاثر والطقوس الدينية 
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البدائية dele,‏ فيما يتعلق باهتمام الباحثين SY!‏ وبو لوجیین بابراز الحصائص 
المميزة للشعوب . وهي موضوعات يصعب فيها الحصول على معلومات كية 
أو بيانات احصائية دقيقة» او هي على الاقل تحتاج إلى جهد بالغ في تقنين قوائم 
الاسئلة الي تستخدم ني دراستها . وهي باختصار قد تطلبت مرحلة متأخرة في 
طرق البحث السوسيوأنر وبولوجي لم تكن تتوفر لدى هؤلاء الباحثين الاوائل . 
ولعلنا نتبين مدى التقدم الذي ثم احرازه بي طرق البحث السوسيو نر وبو لوجي 
اذا قارنا بين قوام الاسئلة الي يضمها کتاب Notes and Quieries on‏ 
Anthropology‏ أو الى يضمها كتاب فوکارت Foucart, G.‏ وعنوانه 
Introductory Questions on African Ethnology‏ من ناحية وبين قوا F‏ الاسئلة 
واستمارات البحث الي اعتمد عليها أوسكار لويس Oscar Lewis‏ بي دراسته 
بعنوان لافيدا 77148 La‏ لنتبين مدى ذلك التقدم الذي احرزته طرق البحث في 
الدراسات السوسیوآنبر وبولوجية ني موضوع العائلة والقرابة O‏ . 


ونجد الآن اتجاها في الدراسات الانتروبولوجية الحديثة وبخاصة بهدف 
محاولة تحقيق علمية هذه الدراسات — أو حى بتأثير الترعة التعالمية عند بعض 
الشتغلین بها نحو الاعتماد إلى حد کبیر على الحقائق والاسالیب الاحصائية ي 
or Ale‏ . ویعود ذلك ولا شك إلى آسباب متعددة لعل آوطا هو اثساع Jle‏ 
الدراسات السيوسيوأنئر و بولوجية واهتمامها الآن blib‏ محتمعية متنوعة وخاصة 
,عشکلات الجتمعات الستحدثة والجتعات التقليدية المتغيرة مثلا فیما بتعلق 
بالشکلات الرتبطة OITA‏ التصنیع ومشکلات القوی العاملة ومشکلات 
اهجرة والتغيرات الي تطرأ على البناء الد,عوجرايي والي ترتبط اما بظاهرة 
امجرة أو بمؤشرات التغیر في الاحصاءات الحيوية . 


ولعلنا ad‏ ني اشارتنا بکثیر من الامجاز إلى دراستنا لشکلات المجرة والتغير 
البنائي في الجتمم الكويتي ما يؤكد ذلك الاتجاه . فلم يكن ني الامکان مثلا معرفة 
مظاهر التغير البنايي الى حدئت نتيجة لتوافد Ol abl‏ العمالية والفئات العرقية 


۱۳۹ 


والهنية الني ينتمي اليها الهاجرون والتغيرات الاقتصادية الي تثمثل في حول 
كثير من الكويتيين عن النشاطات الاقتصادية التقليدية إلى غيرها من الاعمال 
ني مجال التجارة والصناعة الحديثة» ومدى استفادة السكان الكويتيين وغيرهم من 
الحدمات الاجتماعية الي أمكن استثمار عائدات النفط فيها » وحجم مشكلات 
القوى العاملة ومستويات الاجور وغيرها فيما يدخل .نحت علاقات العمل في 
الجتمع الحديث ومظاهر التنافس بين الفئات العرقية المتمايزة في الجالات 
الاقتصادية ومدی الانجاه إلى ما يعرف بتوطين البدو ومدی الحراك السکاني في 
الجتمعات الحلية التمایزة ومظاهر الانغلاق والتفاعل بين الحماعات العرقية 
في مجتمع التغایر السكاني في کویت ما بعد التفط - لم يكن ني الامکان الحصول 
على مادة تصلح اساسا للتحليل السوسيوأنئروبولوجي غذه المشكلات الا 
بالاعتماد على الحقائق والاساليب الاحصائية في معالحة تلك المادة ۳ . 

كذلك يرتبط الیل إلى مزيد من الاعتماد على الحقائق الاحصائية في التحليلات 
السوسیوآثتر وبولوجية الحديثة بالرغبة في تحقيق أقصى قدر ممكن من الموضوعية 
والامبريقية في صياغة القضايا الي تنتهي اليها تلك التحليلات . فكثيرا ما تكون 
الملاحظات الباشرة للباحث حين تعتمد على مقاييس بسيطة العرف العام في 
المجتمع مناقضة للواقع . ولعل SEM‏ الطريف الذي يوضح هذه النقطة يتمثل فيما 
هو معروف ني الجتمعات القبلية البدوية بوجه خاص من الیل إلى الاندوجامية 
وبخاصة بين أبناء العمومة بحيت يعتبر الزواج من بنت العم او ابن العم هو 
الصورة الثالية للزواح الفضل في تلك المجتمعات. ويعتبر نظام «مسك» بنت العم 
بين جماعات آولاد علي في الصحراء الغربية المصرية او « نحيير » بنت العم بين 
الجماعات البدوية في الكويت من النظم الي تكون جانبا اساسيا في البناء القيمي 
أي هذين المجتمعين. و لکننا من خلال المحاولات الاحصائية وجدنا في اشد 
الحماعات تأكيدا على الاندوجامية اتجاها إلى الاكسوجامية وحاصة بتأثير 
الظروف الاقتص ادية و الدعو جر افية اللحديدة في هذين المجتمعين ۲ . 


يفنا 


Be‏ : كان الاتجاه السائد ني الدراسات السوسیو لوجية التقليدية يتمثل في 
أن الباحث السوسيولوجي یعی عادة بدراسة نظام اجتماعي معين او بمشكلة 
اجتماعية معينة کشکلات الزواج او مشكلات المجرة او مشكلات الملكية او 
مشكلات السلطة وهو يقوم بدراسة كل هذه المشكلات بغرض الوصول إلى 
القضايا العامة الي تنتظمها في المجتمع الانساني ككل او في اعاط مجتمعية معينة 
ولکنه لا يركز كثيرا على ابراز التكامل بين تلك الحوانب الايكولوجية 
والاقتضادية وااقراية والبياسية وال انك الشكلات . ومن ناحية أخرى 

فمن العروف ان الانئروبولوجيا الاجتماعية تعنى أصلا بابراز مظاهر التكامل 
والتساند بين الحوانب والنظم الاجتماعية . 


فالباحث SY‏ وبولوجي وهو يزواج في عمله بين الوصف فيما يعرف 
بالدراسة الاثنوجرافية والتحليل المنهجي على اختلاف مستوياته فهو عندما 
محاول مثلا" دراسة النظم الاجتماعية في أحد LEY‏ المجتمعية المتمايزة او في 
آولا عحاولة تسجیل ووصف كثير من الحوانب الي 
قد يبدو أنها لا ترتبط فیما بینها على نحو منظم . مثال ذلك : ان الباحث فيمجتمع 
قبلي معين قد تستهویه ني البداية آنواع من النشاطات الاجتماعية مثلا كتلك 
الي نحدث في الاحتفالات الدينية الي تسمی « بالوالد » او قد تستهويه بعض 
الرسوم او الاشکال الفنية الي ترسم على الساکن او الرموز الثقافية الي تتمثل 
في وضع علامات معينة فوق الحيام ‏ ويبدأ بوصف الاجراءات الاجتماعية الي 
يقوم بها الجتمع لاعداد هذه الاحتفالات ویصف أيضا آنواع الاطعمة الي 
يتناولها الناس في تلك الاحتفالات الدينية وطريقة توزيع الحماعات القبليسة 
التمایزة على الوحدات السكنية القامة في أرض المولد » كنا يسجل SEW‏ الدينية 
والتراتيل والرقصات الي يقوم با الناس خلال ليلة المولد . وهو يسجل کل هذه 
الملاحظات ني البداية من خلال حرصه على وصف نشاطات اجتماعية تبدو 
ممتعة ومثيرة للاهتمام . 


NYA 


ولكن الباحث الانتر وبولوجي يتعدى هذا الوصف إلى معرفة الدور الذي 
يلعبه الموكد كنظام اجتماعي ي اضفاء نوع من الوحدة والتماسك دين وحدات 
المجتمع الانقسامي فابماعة الدينية هنا اي تنتظم ني المولد ينتمي اعضاؤها إلى 
وحدات ثأرية وعرقية متعددة ومتمايزة وهذا يعي بقول آخر أن المولد كنظام 
اجتماعي يعتبر اساسا لنوع من الوحدة والتماسك لا يقوم على الاسس الثأرية 
الانقسامية ولكنه يقوم على اسس دينية ٩‏ . 

وبقول آخر فان الدراسة الانبروبولوجية تتميز بخاصية هامة على اختلاف 
المدارس القائمة OV‏ حيث نجد ان كل الدراسات الانتروبولوجية تتجه اتجاها 
تكامليا بحيث لا نجد الآن باحثا انتروبولوجیا ليتوفر على دراسة نظام اجتماعي 
معين أو ابعاد مشكلة اجتماعية معينة في معزل عن بقية النظم والشکلات 
الاجتماعية الاخری ill‏ في المجتمع موضوع الدراسة ولکن هناك ضرورة 
ملحة لابراز هذا التکامل والتساند eld)‏ بين النظم الاجتماعية فلو كنا مثلا 
بصدد دراسة احدی الشکلات افامة في الجتمع الكويي كشكلة التسلل مثلا . 
لن نستطیع في هذه الحالة ان مهم فقط بالحزاءات الي توقع على المتسللين والطرق 
او الدروب الي يسلكوما خلال رحلة التسلل والصعاب الي تجابهم اثناء هذه 
العملية والوسائل الي تتخذها الدولة في علاج هذه المشكلة والاحياء السكنية 
الي ينتشر فيها هؤلاء المتسالون . 

ولکننا يحب أن نهم Lal‏ بالاوضاع الاجتماعية الاقتصادية والسياسية 
والقبلية السائدة في المجتمع الكويي والي تزثر في وضع هذه المشكلة مثلا فیما 
Gly‏ بالظروف الاقتصادية المتقدمة في هذا المجتمع بالمقارنة بتلك الظروف 
. السائدة في المجتمعات الجاورة أو بحاجة المجتمع GIS!‏ إلى نوع من الايدي 
العاملة رخيصة التكاليف تستطيع أن تقوم بنوع من العمل لا يقبل عليه السكان 
الاصليون وتقف اقتصادياته عثابة صعوبات أمام استخدام نوع من الايدي 
العاملة المستقرة و النظمة او فیما يتعلق أيضا بظهور تنظيمات و تشر يعات جديدة 
ي تنظم الاقامة والحنسية أو فيما يتعلق abs‏ الدولة في اتجاهات CSS‏ السكاني 


٩  يجولوبورثنا سوسيو‎ ۷۱۳۹ 


وغير ذلك من الاوضاع الاجتماعية الي تتكامل في ابراز وضع هذه المشكلة 
على صورتها القائمة الآن © . 

كنا تتميز الدراسات الانتروبولوجية ايضا بارتباطها بمجتمعات ile‏ محددة 
واذا استعر ضنا الكتابات الانثر وبولوجية الي بأيدينا الآن نجد أنها تتعلق عجتمعات 
محلية حددة من LT‏ مجتمعية Ube‏ تقليدية أو غير تقليدية وغالبا ما تكون هذه 
المجتمعات مجتمعات جزئية في ثقافات ST‏ أو ني مجتمعات قومية تتضمنها lia y‏ 
يعي بقول آخر ان الباحثين الانتروبولوجیین لم يعودوا OVW‏ يوجهون كثيرا 
من اهتمامهم إلى محاولة رسم مراحل تطور النظم الاجتماعية بوجه عام في 
المجتمع البشري أو آنهم لم يعودوا حى يعنون عشکلات الانتشار الثقافي وقد 
. كان olia‏ الاتجاهان الاتجاه التطوري والاتجاه الانتشاري من الانجاهات الرئيسية 
في التحليلات الانترو بو لوجية التقليدية . 

ولكننا Lat OW ud‏ ان الاتجاه التكاملي في دراسة المجتمع اخذ يسيطر فيما 
يعرف بالدراضات السوسيولوجية والاثر وبولوجية على السواء فنحن مثلا في 
در استنا لمشكلات الزواج في الكويت لا نستطيع ان نعزل هذه المشكلات عن 
التغيرات الي طرأت مثلا على مصادر الثروة في المجتمع » والتغيرات 
الي طرأت على الرکیب السكاني والتغيرات في المستوى التعليمي » وانفتاح 
الجتمع الكويي على كثير من التيارات الثقافية والاتصالات الاجتماعية 
في مرحلة ما بعد التغیر » وهذا كله إلى جانب توجیه الاهتمام إلى الاسس 
العرقية والقبلية لتلك الشکلات . وهذا يعي بقول آخر اننا حين نعالج مشکلات 
ازواج في الکویت لن نحاول فقط أن نعرض لوضع هذه الشکلات في النسق 
القرايي ولکننا سنبرز آیضا مدی تفاعل وتأثر هذا النسق بالتغیر ات الي طرأت 
في النسق السياسي مثلا فیما يتعلق بالنظم الحديدة للاقامة والتوطن » والنسق 
الاقتصادي وما bop‏ به من تغيرات يي البناء الهي والعایر الحديدة لتقسيم 
العمل وتوزیعه » وما يرتبط بهذا أيضا من تغير في نسق ترتیب الفثات الاجتماعية 
أو تغير في البناء الطبقي .. 


۷۱۳۰ 


رابعاً : كذلك فقد كانت الدراسات الانثروبولوجية تتميز عن غيرها من 
الدراسات العنية بالظواهر والنظم الاجتماعية eb‏ دراسات تعتمد على البحث 
الحقلى الذي يعيش فيه الباحث فترة مقبولة او مناسبة من الزمن تتيح له فرصة 
مشاهدة دورة الحياة في المجتمع وقد كانت الفترة الثالية الي يقضيها الباحث 
في المجتمع البدوي مثلا لا تقل عن العام الواحد وهذه الفعرة الزمنية كانت تتيح 
له ان يشاهد ويلاحظ ويدون عن قرب دورة الحياة ني المجتمع في اطار الوحدة 
الزمنية للسنة الي تتعاقب فصوا ويرتبط كل فصل منها بنشاط اقتصادي معين » 
ومثال ذلك اننا ud‏ ان فترة سقوط الامطار يقضيها أعضاء المجتمع ني اعداد 
الارض للزراعة والقيام بعمليات الحرث وبذر البذور ثم يسكن اعضاء الجتمع 
في فترة سقوط الامطار بيوتهم ويعتمدون في غذانهم وف علف ماشيتهم على 
محصول العام ثم Sh‏ فصل الربيع. وقبيل فصل الصيف يظهر شكل جديد للتوطن 
حيث تنتقل الجماعات من الرعاة إلى حيث يتوفر المرعى والماء ويبقون فبرة من 
الزمن في هذه « المرابع » لیعودوا عندما يشتد الحر وينضج المحصول وتقام abel‏ 
الحصاد وما ينشط فيها من مشاركات اجتماعية مثلا فيما يتعلق باقامة الموالد او 
الاحتفالات الدينية وتكثر في هذا الوقت ايضا عمليات بناء المساكن او حفلات 
الزواج وني نباية فصل الصيف ينتقل هؤلاء الرعاة مرة أخرى إلى دورة جديدة 
من دورات الحياة في المجتمع قبيل سقوط الامطار . 

ونجد ان هذه الضرورة ايضا للدراسة الحقلية تبرز أيضا في دراستنا لمشكلات 
الاعاط المجتمعية غير التقليدية كالمجتمع الصناعي Ate‏ ونحن بصدد دراسة 
مشكلات المجرة ني الجتمع الكويي الحديث » حيث تفيدنا في هذا الاحصاءات 
الي تصدر عن معدلات الزيادة السكانية وحركات الدخول واللحروج ف المجتمع 
الكويي « والحداول المتعلقة بتوزيع السكان على المناطق الاقليمية المختلفة ولکننا 
لا نستطيع من خلال هذه الاحصاء‌ات الرسمية وحدها ان نتعرف على مظاهر 
الصراع والتنافس الي تقوم بين تلك الفئات الختلفة من الهاجرین » كما أننا 
مثلا أن نعرف مدى المشاركات الاجتماعية بين هؤلاء المهاجرين hey‏ ہم المختافة 


۱۳۱ 


وبينهم ككل والسكان الاصليين » وهذا يعي أننا في دراستنا لهذه المشكلة لا بد 
ان نعتمد على المادة الي SE‏ من خلال البحث الحقلي عن طريق الملاحظة المنهجية 
وعن طريق المشاركة إلى أبعد حد ممكن ني الاعاط الثقافية الي نحن بصدد 
دراستها بين جوانب هذه المشكلة . 


خامساً : كذلك فقد تميزت الدراسات الانتر وبولوجية بوجه خاص وبتأثیر 
التزام الاتجاه البنائي في دراسة الجتمم باهتمامها بابراز مظاهر التساند والتكامل 
والتوافق بين ابحوانب البنائية التمايزة في الجتمع وحی حين كانت تلك 
الدراسات SY‏ وبولوجية تعي بظاهرة او مشکلات الصراع الاجتماعي فقد 
كان هذا التناول a,‏ إلى ابراز اثر هذا الصراع ذاته في استمرار التوازن 
Sli!‏ وکبينة جديدة على استواء النزعة البنائية في دراسة الجتمع وذلك كله في 
حين كانت الدراسات السوسيولوجية الحقلية تعالج بوجه خاص مشکلات 
التفکك الاجتماعي او الظواهر غير السوية وتعتبر دراسة دوركايم الشهيرة 
لظاهرة أو مشكلة الانتحار من ابرز الامثلة في ذلك وللاهمية الى حتلها هذه 
هذه النقطة نعالحها هنا بشي ء من الايحاز فیما يلي : ۱ 


كانت تلك الدراسات الانر وبولوجية الحقلية في تلك المجتمعات التقليدية 
بوجه خاص تبدأ من فرض أساسي يتعلق بابراز مظاهر التضامن والتماسك في 
تلك المجتمعات التقليدية فهم مثلا حينما كانوا يتعرضون لدراسة نظام معين 
من النظم الاجتماعية كانوا بدفون إلى ابراز اهمية هذا النظام في اضفاء الوحدة 
والتماسك على المجتمع موضوع الدراسة واذا اخذنا مثالا من أحد المجتمعات 
الافريقية وهو مجتمع ندمبو نجد أنه حينما حاول تيرئر ان يعرض لدراسة النسق 
الشعائري ني هذا المجتمع فقد eal‏ في الدرجة الاولى بالدور الذي يلعبه هذا 
النظام ي اضفاء الوحدة . والتماسك على الوحدات الاقليمية والسياسية المتمايزة 
و8 ف المجتمع الذي يفتقر إلى نوع من التوزيع الانقسامي كذلك التوز يع Jeu‏ 

تمع النوير» وحيث نجد في مجتمع ندمبو ان الوحدة السياسية الكلية هي القرية 


۱۳۲ 


محدودها الاقليمية ومصادرها الاقتصادية وجماعامما القرابية المتمايزة . ويفتقر 
هذا المجتمع إلى أي تنظيم عشائري او أقليمي يتقاطع عبر هذا التمايز السياسي 
للقری الي يتكون منها » ولكن النسق الذي يلعب ذلك الدور هو النسق الشعائري 
حيث يعرف أعضاء هذا المجتمع شعائر وطقوس علاجية يعتمد عليها الناس في 
ile‏ الامراض والكوارث الي نحل بهم ولا جدون تفسيرا طبيعيا معقولا ها » 
فعدم نضج المحصول e‏ أو عدم التوفيق في الصيد » أو قلة انجاب الذكور » أو 
التعرض للمرض مرجعه ي نظرهم التعرض لس من أرواح الاسلاف او القوى 
الغيبية وعلاجه يكون ني اقامة شعائر تشبه إلى حد كبير شعائر الزار المعروفة . 
ولتنظيم الشعيرة شكل معين فهي لا تقام إلا بحضور عدد معين من الاشخاص 
يشرط فيهم أن يكونوا قد تعرضوا لازمة We‏ لتلك الى يجتمعون لاقامة 
الشعيرة من أجلها لعلاج عضو من أعضاء المجتمع . وحيث لا يتوفر هذا 
العدد الناسب من دن اعضاء القر 4 الواحدة as‏ ان جماعة الشعيرة تضم اشخاصا 
من وحدات اقليمية وسياسية متمايزة وهذا يعي بقول آخر ان النسق الشعاثري 
A‏ ا ۱ HZ EN O- PERIE‏ (۱۱) 
...... كا نجد في دراسة جلكمان لمشكلات الثار وعداوات .الدم في المجتمعات 
القبلية قضية أساسية تمثل ني ان هذا النظاء ( نظام الثأر ) وأن كان يؤدي إلى 
gad‏ وحدة وتماسك الجماعات السياسية من ناحية فهو يؤدي إلى عاسك وابراز 


تمايز الوحدات الثأرية من ناحية أخحرى ۷ . 


ولكنا نجد OV‏ أنه في حين كانت تلك الدراسات PY)‏ وبولوجية الحقلية 
في المجتمعات البدائية او القبلية التقليدية تعتبر ني الدرجة الاولى دراسات 
استاتيكية بمعبى انها دراسات تبرز حالة الثبات نجد أن الدراسات PY!‏ وبولوجية 
المعاصرة يتمتع فيها موضوع التغير باهتمام رئيسي وبخاصة تحت تأثير عوامل 
التغير الداخلية واللحارجية الي تفرض iby‏ على تلك المجتمعات فحينما قامت 
قطاعات تعمير الصحاري مَنطقة الساحل الشمالي الغرني 3 الصحراء الغربية 
المصرية بمجهودات من اجل التطوير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمع 


۱۳۲ 


أولاد علي وقد حدد قطاع برج العرب أهداف تلك المشروعات في العمل على 
توطين القبائل البدوية واستغلال الموارد الطبيعية المتوفرة استغلالا اقتصادیسا 
وتطوير السكان اجتماعيا لیسایروا الركب التحضر ودفع المرأة إلى ميدان العمل . 
وقد كانت اللحطة العامة للمشروعات تقوم على نشر الوعي التعاوني والتوسع 
BM el J‏ إزيادة kel AGEN‏ م بل ct‏ محاولة اح الرأسي ونحسين 
الثروة الحيوانية وتنميتها وتنمية الصناعات الزراعية ونشر الصناعة اليدوية OO‏ ج 


وني سبيل تحقیق تلك الاهداف حاولت المؤسسة ان تقوم بتنشيط المجهود 
الفردي عن طريق تجميع الافراد في جمعيات تعاونية مع تقديم المساعدات الفنية 
والحدمات والارشاد اللازم وتدريب جيل من العمال الفنيين المحليين وتقوية 
الجمعيات التعاونية و نشر الوعي الثقاي ونقل دفة الاعمال تدريحيا إلى الجمعيات 
التعاونية تبعا للخبر ات الکتسبة . 


ولكن فقد اصطدمت تلك المناشط والتنظيمات الاقتصادية في الدرجة 
الاولى بالنظام القبلي التقليدي حصو صا فیما يتعلق بنسق التفاضل الطبقي القام 
على توزيع أولاد علي إلى سعادى ومرابطين تفرض حقوق السعدنة التبعية 
الاجتماعية والسياسية على المرابطين . وقد حاول هؤلاء «الر ابطین»» کا حاولوا 
ني النشاطات السياسية احديثة کنظمات الاتحاد الاشتراكي ان يسيطروا على 
مراكز القيادة والزعامة في تلك الوسسات الحديثة و محخاصة فقد كان المال يتوفر 
ora)‏ ها ساعدقع عل الود یجان اتناف فى عمايات NEN‏ لنضوية 
اللجان ومجالس الادارة في تلك الوسسات الحديثة ° . 

وعلى الرغم من ان الوحدات القبلية في كل منطقة من تلك المناطق حاولت 
ان تمثل في تلك التنظيمات الحديدة فان الانجاه العام يدل على تجاح المرابطين في 
السيطرة على تلك المؤسسات وبالتالي انعكست هذه السيطرة على مركزهم في 
نسق التفاضل العرتي وبقول آخر قد ساعدت هذه الاوضاع كلها على تضييق 
تلك الموة الي تفصل بين السعادى والمرابطين . 


۱۳ 


كذلك فقد خلقت تلك الحدمات الاجتماعية السياسية والاقتصادية isali‏ 
Ye‏ للتنافس على مراكز الزعامة في المجتمع القبلي بعد ان كانت تلك المنافسة 
محصورة في الحصول على مركز العاقلة في الوحدة السياسية القبلية ومركز العمدة 
والشيخ في نظام الادارة المحلية . وهذان المجالان تحكمهما حقوق الوراثة ولكن 
الاساس الحديد الذي تقوم عليه العضوية في مجالس الادارة التعاونية ووحدات 
الاحاد الاشتراكي الي تقوم على الانتخاب الباشر وعلى اساس الغالبية العددية 
جعل الفرصة مواتية للوحدات القبلية المحرومة تقليديا عن مناصب الزعامة 
القبلية بناء على مزكزها في نسق التفاضل Gall‏ التقليدي لكي تتقدم معتمدة على 
کم ها العددية وامکانیانها الاقتصادية في أغلب الاحيان لتحتل مركزا ممتارا في 
التنظيمات الحديثة . وقد ساعد على تجاح هؤلاء الزعماء الحدد في احداث تغيير 
في نسق التفاضل القبلي والعرقي التقليدي ان المصالح المباشرة ناس صارت 
مرتبطة We‏ الزعماء الحدد في نفس الوقت الذي بدأوا يتشككون فيه في 
كفاءة النظم السياسية التقليدية بعد الانجاه إلى التعليم والعمل النقدي والاحتكاك 
بثقافة الاسكندرية ووادي النيل . وقد انعكس هذا كله في كثرة اللجوء إلى 
الحكومة ني النازعات القبلية والمطالبة بتسوية تلك المنازعات اعمالا لقواعد 
القانون المصري وبخاصة بعد ان تفشل النظم التقليدية في تسوية بعض تلك 
المنازعات )© . 


* + * 


وبعد فلعلنا ازاء ذلك التقارب القاكم الان في الموضوع وطرق البحث 
واتجاهات التحليل في الدراسات السوسيولوجية والدراسات الانتروبولوجية 
الاجتماعية كمبحثين تقليديين متمايزين في دراسة المجتمع والعلاقات الاجتماعية 
نری من الناسب ان يطلق على ذلك العلم الذي یعی بدر اسة الجتمع والعلاقات 
الاجتماعية الي تربط بين الاشخاص كأعضاء ني المجتمع او الي تربط بين 
الجماعات الاجتماعية المنظمة المتمايزة في هذا الجتمع مصطلح الدراسة 


۱۵ 


السو سیوأنر و بو لو جي Socio-Anthropological‏ أو علم دراسة الجتمع Societilogy‏ 
حيث ني ذلك تجاوز لتلك القسمة الثنائية القائمة الان في البحوث العنية بدراسة 
الجتمع بين السوسرولوجیا والانئروبولوجيا الاجتماعية كما نجد في اشتقاق هذا 
الصطلح من كلمة مجتمع Society‏ ما يعالج ذلك اللبس الذي حيط بكلمة 
Social‏ الى تعبر عن صفة الاجتماعية فضلا عن الاشر AS)‏ والشيوعية في 
جوانب النشاط الاجتماعي الذي يقوم به أعضاء الجتمع والي قد لا تدخل 
ضمن موضوعات البحث في علم دراسة المجتمع حيث تعى با علوم اجتماعية 
أخرى كعلم النفس وعلم الاقتصاد وعلم السياسة مثلا في حين تبرز الصفةالحديد 
Ge Societal‏ تلحق بعلاقة او نشاط »عین للاشخاص او الجماعات کوما 
عنصرا من العناصر الى تر كب منها تلك الانساق المجتمعية كالنسق الاقتصادي 
والنسق القراتي وانساق الضبط الاجتماعي في بناء المجتمع وما يطرأ على ذلك 
البناء كوحدة متمايزة من تغير والعلاقات الى تقوم بين الابنية المجتمعيةالمتمايزة 
باعتبار ها موضوع البحث في علم السوسيتلوجي Societilogy‏ او علم دراسة 


الجتمع . 
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)1( « يقوم اصطلاح البلاد النامية على اساس نظري يستهدف تجنب الخلط بين انخفاض المستوى 
المستوى الاقتصادي ( ويسفر عنه أ تخفاض مستوى المعيشة ) و الرکود الاقتصادي ( وهی حالة 
يساوي فيها معدل النمو الاقتصادي صفرا ) . وهذا يعني من ناحية أخرى أن البلد قد يعسم . 
باغفاض المستوى الا قتصادي على الرغم من ارتفاع معدل النمو الاقتصادي نظراً لشدة انخفاض 
المستوى الذي انطلق منه الا قتصاد القومي منذ وقت غير بعيد ني الطريق إلى النمو - كا يعي 
من ناحية أخرى أنه من المتصور ان یتسم الباد بارتفاع المستوى الاقتصادي على الرغم من تردي 
الاقتصاد القومي في حالة يساوي فيها معدل النمو الاقتصادي صفراً . ( محمد زكي شافعي : 
ص (yo‏ ۱ 


« و بعد مناقشة التعريفات العديدة والحوائب الختلفة في مفهوم التنمية الاجتماعية عکن القول 
Ub‏ عفهومها المریض عبارة عن عملية تغيير اجتماعي تستهدف تغيير انصائص الاجتماعية 
لبلاد النامية وتعمل على ازالة الموقات التي تراكت عبر السنین لتقم تنظیمات جديدة ونظماً 
مستحدثة تفي باحتیاجات الافراد وتلبي رغبانهم وحقق لحم أكبر قدر ممكن من اشباع تلك 
الاحتیاجات و الرغبات » كا الها تبدف إلى تحقیق أقصى استثمار مکن للطاقات والامکانیات 
البشرية الموجودة في المجتمع حیث تساعد de‏ دفع عملية التنمية الافتصادية و السبر بها في 
طريق التقدم والنمو كما تستهدف ازالة العقبات والمعوقات الي تقف في طريق التقدم والنمو 
كا تستهدف ازالة العقبات و الموقات الي. تقف في طريق التنمية الاقتصادية f‏ معالحة المشكلات 
وتدارك السلبيات التي قد تصاحبها او تترتب عليها بالاضافة إلى آنا تعي بتقدم خدمات 
اضافية للفئات الي لا تستطيم ان تتتكيف مع المجتمع او ألي لا تستفيد فائدة كاملة من 
المدمات الاجتماعية الي تقدم لبقية الافراد » . ' 


( عبد الباسط حسن : ص CVV‏ 


أنظر : شارل بتلهيم - التخطيط والتنمية - ترجمة الدكتور اسماعيل صبري باه دار 
المعارف بمصر - الطبعة الثانية - ۱۹۹۸ . 
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عبد الباسط محمد حسن : التنمية الاجتماعية - معهد البحوث و الدر اسات العربية - جامعة الدول 


العر dy‏ — القاهرة = ۱۹۷۰ . 


علس التخطيط : خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية الحمسية الاولى ۱۹۱۸/۱۷ - ۱۹۷۲/۷۱ 


- الط القطاعية - منشورات محلس التخطیط - الکویت - ۱۹۱۸ . 


محمد زكي شافعي : التنمبة الاقتصادية - الکتاب الاو ل - دار النهضة العربية ۱۹۹۱۸ . 


نورمان س . بوکانان وهوارد س . اليس : وسائل التنمية الاقتصادية تر جمة محمود فتحي 


عمر وابراهيم لطفي عمر - مکتبة النهضة المصرية - القاهرة - ۱۹۵۸ . 


(۲) آنظر فیما يلي ثبتا لبعض البحوث و الدر اسات BY!‏ و بولوجية العقليدية ( القائمة الاولى ) 
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(25) 
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(31) 
(32) 
(33) 


(34) 


(35) 


(36) 


(37) 
(38) 
(39) 


(40) 


Le (v)‏ نستطيع اعتبار دراستنا لمشكلات الحجرة والتغير البنااتي في المجتمع الكويي كدراسة 
في dl‏ و بولوجیا الاجتماعية محاولة لابراز ذلك الشمو ني طرق الانتر و بولوجی في دراسة 
الانماط المجتمعية الي تتمتع بوجه خاص بدرجة عالية من التغاير السكاني حيث من المعروف 
أنه قد ارتبط باستغلال النفط وما توفر عنه من قدر هائل مز العائدات النقدية التي أراد الجتمع 
الكويتي اعادة استثمارها في صورة بعض GLU‏ الاساسية وبوجه خاص في قطاعات imal‏ 
والاسكان والتعلم والطرق ان توافدت على هذا المجتمع اعداد كبيرة من احجرات العمالية 


الي تكون الان حوالي ۰۳ / من جملة السكان ني الكويت الحديثة . 


ولقد ارتبطت تلك التغيرات الاقتصادية التي تمثلت ني اضمحلال النشاطات الاقتصادية 
التقليدية التي مارسها السكان إلى ما قبل ظهور النفط ويخاصة فيما يعرف بالغوص لصيد JM‏ 
او السفر للنقل البحري و التجارة بتأثير ظروف سياسية واقتصادية معينة ثم ما تلي ذلك من فرص 
جديدة وفيرة العمل في منظمات الخحدمات الحديثة ان تعددت الاعاط المجتمعية المتمايزة في هذا 
المجتمع ومثال ذلك اننا جد ني المجتمع المحلي بفيلكا الذي يصل تعداده إلى حوالي أربعة آ لان 


۱: 


نسمة يكونون جزيرة فيها كل ملا مح التمايز الاقليمي تحتفظ في مکوناها السكانية بعدد 
کبیر من السكان الكويتيين الذين تصل نسبتهم إلى حوالي ۸۰ / - وذلك عل العكس من اتجاه 
التغير ات الد يمو جر افية في المجتمع الكويي الكلي » كا عمل كل سكان تلك الحزيرة في مرحلة 
ما قبل التغير الذي ار تبط بظهور النفط بالنشاطات الاقتصادية التقليدية البحرية . 


ونجد ايضاً في المجتمع الكويي الحديث النمط المجتمعي الصناعي المستحدث في المنطقة الحرداء 
بالاحمدي حيث استقر خلال العشر ين سنة الماضية مجتمع تحکمه نظم ومعايير في الضبط الاجتماعي 
وتقسيم العمل والاتصال الاجتماعي تختلف كل الاختلاف عن تلك النظم والمعايير الي استقرت 
في المجتمع التقليدي كا نجد المجتمع المحلي المحدود ني منطقة الفحيحيل حيث يبرز التغاير . 
السكاني العرتي والهي واللغوي وحيث تبرز مشكلات المجتمع الكويتي الحديث مثل المشكلات 
العمالية ومظاهر تحول الكويتيين عن النشاطات الاقتصادية التقليدية ني محال الانتاج ويخاصة 
الانتاج الزراعي إلى العمل بقطاعات الخدمات الحكومية . كا جد التجمعات المغلقة للكويتيين في 
احياء العاصمة و الناطق الي ترتفع فيها إلى حد كب مر اعداد غير الكويتيين الوافدين في محافظة 
حولي بوجه خاص . 

وغذا كله فايس بالامكان دراسة هذا المجتمع الا من خلال المزاوجة بين ما يعرف بطرق 
البحث السوسيولوجية ( كشوف الاستبيان والا حصاءات والوثائق ) وطرق البحث 
الانثر وبولوجي التقليدية ( الملاحظة بالمشاركة - الطريقة امينيالوجية - الاعتماد على المعلويات 
الي يدلي مها كبار السن والاتون بالاخبار ) وذلك في محاولة تصور مدى بعض تلك المشكلات 
الي ظهرت في هذا المجتمع فضلا عن التمرف على بعض خصائصه او سماته الي ارتبطت بظهور 
النفط وما ترتب عليه من تغبر ات أقتصادية . ( انظر : محمد محجوب : اطجرة والتغير SEM‏ 
ني المجتمع الكويتي - دراسة في BV‏ و بولوحجيا الاجتماعية - وكالة المطبوعات - الكويت - 
۲ #0 


: انظر فيما يلي بعض الر اچع في الانتر و بولوجیا الكمية‎ (e) 
Epstein, A.L., ed.; The Craft of Social Anthropology; Tavistock Pub., 


London, 1967. 
La Pierre, R.; Social Change; Mc-Graw-Hill, N.Y., 1965. 
Murdock, G.P.; Social Structure; The free Press, 1965. 


0( انظر : اوسكار لويس : « لافيدا » أو « الحياة ۾ عرض وتحليل الد کتور محمد عبده محجؤب 


- عام الفكر ‏ العدد الثاني من المجلد الاول - يوليو 1910 . 


(v)‏ لعل الیل إلى مزيد من الاعتماد على الحقائق والاساليب الكمية والاحصائية في التحايل السوسيو 
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أنثر وبولوجي يرتبط الان بوجه خاص باتساع محال البحث ني البحوث القلية الحديثة ويبدو 
هذا بشكل واضح اذا حاو W‏ المقارنة بين دراسة لنفس المشكلات في كل من المجتمع Jall‏ 
الحدود بفيليكا من ناحية والمجتمع الكويي الكلي من ناحية أخرى حيث لا تاج لملاحظة 
مظاهر التنوع ني المكونات السكانية ونوع ومدى حجم المشروعات الاقتصادية الحديثة وانشاء 
منظمات جديدة في جالات الخدمات و الادارة ومدى الحراك السكاني والتمايز الاقليمي للمكونات 
العرقية في محتمم فيلكا لغير جولة لبضعة أيام نعتمد فيها على الملاحظة المباشرة في حين جد انفسنا 
مضطرين إلى الاعتماد على جداول الاحصاء السكاني لمعرفة اثر ظاهرة الهجرة في التركيب 
gle sell‏ ي المجتمع الكويي الحديث وإلى الاحصاءات الرسمية الحيوية والمهنية لمعرفة معدلات 
الزيادة الطبيعية وغير الطبيعية بين الفئات العرقية المتمايزة ومدى التحول في النشاطات الاقتصادية 
الي بمارسها السكان بفئاتهم المختلفة ومدى التجانس والتغاير السكاني في الاحياء المتمايزة ومدى 
المجرات الداخلية والحارجية الي تتعرض هما الكويت كا نحتاج إلى المعلومات الرسمية الستمدة 
من البنوك وغرفة التجارة والصناعة لمعرفة حجم المشر وعات الاقتصادية الي تستثمر فيها عائدات 
النفط الي يعاد توزيعها ني صور متنوعة من الدمات . 


(A)‏ من المعروف ان هناك نوعين متمايزين للزواج اوهما يعرف بالزواج الداخلي او الاضواني 
وثانيهما يعرف بالزواج الحارجي او الاغر ابي wakes,‏ مدى الاضوائية او الاغيرابية 3 
الامماط المجتمعية المتنوعة فنجد في المجتمع الاسلامي بوجه ple‏ تحر ما لازو اج بين الاصول 
والفروع كا أننا جد ني المجتمعات العاوطمية بوجه عام تحر يما للزواج الاضوائي بين الحماعة 
الطوطمية الي بحري بين اعضائها دماء مشتركة كا نجد في بمض المجتمعاتالانقساميةاغتر ابية 
في حدود الوحدة القرابية الثأرية كا هو الشأن ني المجتمع النويري مثلا في حين يبرز نسق القم 
في المجتمعات البدوية أهمية الاضوائية العرقية والثأرية والقرابية حيث يعتير الزواج من ابنة العم 
هو النمط المفضل للزواج في تلك المجتمعات » وقد یتسم مفهوم الءمومة ليشمل ليس اخوة الاب 
بل يضم كل اعضاء الوحدة الثأرية الي قد تتنوع مكوناتها القرابية الحقيقية فضلا عن مكوناتها 
العرقية والثقافية Lal‏ . 
ولكنا جد ان الظروف الايكولوجية تفرض على الجماعة القبلية الثأرية الي تعطي قيمة كبيرة 
للاضوائية اتجاها إلى الاغر al‏ حيث تستطيع من خلال علاقات المصاهرة الي تر بطها SELLY‏ 
الثأرية و القبلية الاخرى ان تضمن تلقي مساعدات اقتصادية ني ظروف الحفاف وسنوات القحط 
الي قد تتعرض ها طالما لم يكن ني الامكان الاعتماد على سقوط المطر بكميات كافية لانضاج 
محصوت الحبوب الغذائية وتوفر المراعي فضلا عن ماء الشرب في نفس الوطن القبلي للجماعة 
الثأرية الاضوائية المتمايزة و لعل من الطريف أن جد ني احدى الوحدات الثأرية الي تتمتع بشهرة 
واسعة في مجتمع اولاد على فیما يتعلق بميلها إلى الاضوائية ومقاومتها للاغر أبية وتعرف هناك 
بقبيلة he‏ مطير» أن حوالي ثلث عدد الزيحات القائمة فيها خلال فتر ة الدراسة الحقلية تزوجت 
فيها نساء القبيلة من رجال ينتمون إلى و حدات ثأرية وقبلية أخرى كا كانت هناك نسبة متقاربة 
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من رجال أبو مطير الذين تزوجوا من نساء ينتمين إلى و حدات ثأرية وفئات قبلية او عرقية 
اخسرى . 


)4( يعتبر المولد في مجتمع أولاد من المناشط الدينية الهامة الي ترتبط اقامتها بوجه خاص بالرواج 
الاقتصادي الذي يتر تب على نزول الامطار بكميات وني اوقات مناسية لنضج محصول الشعير 
ووفرة المرعى والماء ني الصحراء ويقام المولد في ذكرى سنوية لاحد « او لياه الله » الذين يراهم 
أبناؤهم في حلم يطلبون فيه اقامة الضريح والمولد وغالبا ما يكون ابن صاحب المولد شيخا لاحد 
الطرق الصوفية العديدة والمنتشرة هناك ويشارك في حضور المولد اعضاء القبيلة الي ينتمي اليها 
صاحبة بوجه خاص والماعات القبلية المجاورة بوجه عام وتتضمن ليله وصباح الولد اقامة 
لحقات الذ كر و الاحتفال بنيل البركة الي JE‏ بالطعام الذي ینار كه صاحب المولد . 


و يعتبر يوم المولد يوم هدنة عامة في المجتمع قد تجتمع فيه الوحدات الثأرية المتخاصمة ولا 
جدال ولا حرب ني المولد وفيه ابراز للدور الذي يلعبه الزعماء الدینیون في الحياة السياسية وني 
تسوية المنازعات بين الوحدات الثأرية المتمايزة وهو دور يتمثل في قدرة « المرابط » الزعم 
هذا الا ستعداء 5 


(۱۰) تعتير فثة المتسللين من الفعات السكانية المتمايزة في المجتمع الكويي اني تق صب الاوضاع 
القانونية ألي تحيط بالمقيمين إلى فشتین متمایز تين الیل هي sen SNS‏ و الفثة الثانية هي 8 غير 
ea Boao‏ و Soke Uda‏ 
والذين يكونون حوالي ۰۳ / من مجموع السكان في تعداد ۱۹۷۰ والمقيمين بطريقة غب 
مشروعة الذين دخلووكويت من خلال التسلل او انتهت فترة الاقامة المسموح لهم بها وم 
يغادروا الكويت و باعتبار ان حالة التسلل تعتبر جر بمة في قانون الحزاء الكويي فان الاحصائيات 
الي بأيدينا لا تعطي اساسا كافيا لتحديد حجم هذه الفثة بين المكونات السكانية في east‏ التغاير 
السكاني في كويت ما بعد النفط LI y‏ من خلال الاحصاءات غير. المباشرة المستمدة من تتتبع 
الاوضاع القانونية ن تحقق‌سهم مخافر الشرطة او الاحصاءات الي تصدرها وزارة الداخليةعن 
اعداد المستبعدين من ااکویت لدخوهم اليها بطريقة غير مشروعة وبالمعلومات التقديرية الي 
حصل عليها من شلال الاتصال بالاجهزة المعنية ممكافحة هذه الحريمة ومن خلال المعلومات 
الستمدة من القابلات الفتوحة ني الوحدات الجتمعية الي يشيع القول بانتشار اقامة هؤلاء 
المتسللين فيها وفضلا عن هذا كله اعتماداً على تلك الاحصائية” oh‏ اصتر با وزارة الشئون 
الاجتماعية والعمل في الكويت عام ۱۹5۳ لتسجيل العاملين بالقطاع الاهلي حيث وصلت نسبة 
المتسللين من هؤلاء إلى مجموع تلك الفئة إلى حوالي الثلث . ( انظر الفصل الرابع في كتابنا المجرة 
والتغير PE‏ في المجتمع الكويتي ) . 

و حاول هنا ان نشير jleb‏ شديد إلى ان تلك المشكلة كغير ها من المشلات المجتمعية الحديثة 


۱۰ - سوسيو الثروبولوجي‎ VEO 


في المجتمع الكويي حیثلا يعتبر هذا الجتمم‌فریداً فيها و لكنها قائمة بصورة أو بأخرىو خاصة 
في تلك المجتمعات حديثة العهد بالتنظيم الرسمي لقوق التوطن و الاقامة فيها او تلك المجتمعات 
الي تسكنها جماعات عرقية او قبلية لها أصول مشتركة مع جماعات اخرى تسكن داخل حدود 
سياسية مجاو رة كثير ا أو قليلا . ولعل هذه الصورة تتضح اذا اشر نا إلى تلك الظاهرة لي منطقة 
الساحل الشمالي الغر بي للصحراء الغربية المصرية والليبية على البحر المتوسط حيث تسكن 
جماعات اولاد على الذين ترجم اصوهم القبلية إلى السعادي ني الصحراء الليبية الذين هاجر قسم 
منهم بعد حروب مع بي عمومتهم في الصحراء الليبية إلى الصحراء المصرية وحيث ارتبطت 
الهجرات المؤقتة وحركات بدو ليبيا من هؤلاء السعادي إلى الصحراء المصرية لتهر یب‌الاغنام 
و الاستفادة من الفرص الاقتصادية الي تتوفر اعمالا لقم التضامن والتكافل الثأري بينهم وبي 
عمومتهم في الصحراء المصرية ثم في ذلك الاتجاه المعاكس الذي اتجهت اليه حركات المجرة 
المشروعة وغير المشروعة الموقتة او حركات التسال من الصحراء المصرية إلى الصحراء الليبية 
بعد ظهور النفط والارباح الوفيرة في نجارة هريب الاغنام إلى ليبيا وما يعرف بالسلع الكمالية 
إلى مصر » وني كل هذه الحركات السكانية كانت مبادىء التضامن والتکافل الثأري والقبلي 
والعرتي هي الاساس الحامالذي يعتمد عليه المتسللون في استقرارهم الوقت او تعايشهم ني المجتمع 
الحاذب للهجرة الشر وعة أو غير المشروعة . 


Turner; Schism and Continuity in an African Society; O.U.P. (11) 
1957. 

Gluchman, M.; Order and Rebellion in Tribal Society; Cohen (۲) 
and West, 1963. 


(۱۳) انظر الحاشية رقم (۲) في دراستنا لموضوع القانون والحزاء في المجتمعات التقليدية دراسة 
انثر و بولوجية اجتماعية مقار نة للعوايد او القانون العري في محتمع اولاد على بالصحراء الغر بية 
المصرية - جامعة الكويت ۱۹۷۱ للتعريف عجتمع اولاد علي كما يبين الشكل الملحق بها 
التالي البناء الحينالوجي القبلي ني هذا المجتمع . 

)١4(‏ انظر الحاشيتين ۲ » 5 من نفس الدراسة السابقة التعریف بالسعادى و الرابطین كفئتين عر قيتين 
وقبليتين متمايزتين في مجتمع اولاد علي . 

)1.0( انصر الحاشية رقم (۷) في نفمر, الدر اسة السابقة ايضاً للتعريف بالمركز الذي يحتلهالعاقلةو الدور 
الذي يقوم به كزعيم قبلي ني نسق الضبط الاجتماعي في مجتمع أولاد علي . 


% 3 د 


خاتمة 


حين يتكلم علماء الاجتماع و الانبر و بولوجیا عن « النظام الاجتماعي » 
orb‏ بقصد ون بوجه عام LUT‏ العمل أو الفعل الاجتماعي الي تحدث بطريقة 
منظمة ورتيبة والي ترمي الى GAE‏ هدف محدد بالذات على أساس أن كل نمط 
من DET‏ السلوك يقوم به أعضاء المجتمع انما يدف الى تحقیق أهداف اجتماعية 
معينة و كل هذا يتبلور في النهاية في وجود درجة من الاطراد والتقنين في السلوك 
الاجتماعي alee‏ بتواءم ویتفق بوجه عام مع العاییر الستقرة في الجتمع والي 
توجه الناس في حیانهم وأعماهم . 


ولکن النظم الاجتماعية وهي تتمتع بهذه الدر جة العالية من الثبات‌والاستقرار 
في الجتمع تتعرض كا تتعرض کل الحقائق الو ضوعية القائمة في هذا العالم لنمو 
وما پرتبط به من تغیر یتفق والظروف والاوضاع الحیطة والمتغيرة أيضا . كا 
أن تغیر النظم الاجتماعية في الجتمعات لا حدث فقط وبصورة سريعة جدا في 
تلك LEY‏ الجتمعية التقليدية ولکنه حدث أيضا وقد یکون ذلك بصورة أشد 
سرعة في LEY‏ الجتمعية غير التقليدية أيضا . ومثال ذلك أننا ad‏ أن علماء 
الاجتماع الامریکان مثلا بقولون ob‏ الجتمع الامريكي یتعرض الان لعملية 
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تغير سريعة جدا الى هذاإلى حد اعتبار أنه يتعرض لأسرع عملية تغير مرت بها 
المجتمعات الانسانية . 


ومع هذا كله فاننا جد أن علماء الاجتماع والانتروبولوجیا لا يزالون 
يكرسون كل جهودهم لدراسات مظاهر الثبات الاجتماعي Social Stability‏ 
فهم يتوفرون مثلا على دراسة عمليات ادماج الشباب في المنظمات الاجتماعية 
القائمة كما يبتمون بدراسة الحراك الاجتماعى من منزلة اجتماعية الى منزلة 
أخرى وبتكون الوحدات الأسرية الى غير ذلك من المنظمات البيروقراطية 
والسياسية . وهم في كل هذا بحاو لون معرفة الكيفية ابي يستمر بها الجدمع في 
الوجود والتوازن باعتباره نسقا مجتمعيا متمايزا th‏ ویتأثر ویتفاعل على 
الانساق المجتمعية المتمايزة الاخرى . 


ومن الشواهد على عدم توجيه الاهتمام SIS‏ من الباحثين السوسيولوجيين 
والانتر وبولوجیین لدراسة مشكلات التغير أن مخلو كتاب هام في النظرية 
السوسيولوجية في علم الاجتماع polll‏ يتناول المشكلات والاهداف من أية 
اشارة الى مشكلة التغير الاجتماعي . ولعل هذا يرجع الى اعتقاد مسبق يعبر عنه 
تولكوت بارسونز في كتابه عن النسق الاجتماعي يقول فيه أنه لا Ke‏ في الوقت 
الحاضر وني حدود GUT‏ معرفتنا الحالية أن نقم نظرية عامة تحكم أو تنم 
ظاهرات وعملیات التغیر الي تتعرض ها الانساق الاجتماعية وان كان لابیبر 
یری أن بارسوئز یتغاضی في هذا القول عن حقيقة أن العرفة العلمية النظرية 
ينمو کل منهما جنبا الى جنب وأن معرفة التغير لا تتم الا من خلال النظریات 
الامبر iw‏ الي tes‏ لتفسر ه . 

وقد حاولنا في هذه الدراسة أن نعالج أولا أربع مشکلات رئيسية في تأصيل 
الاتجاه السوسيو أنثروبولوجي ني دراسة مشكلات التغير في تلك الاتماط 
الجتمعية التقليدية بوجه حاص تمثلت في محاولة موجزة للتعريف بالانجاه البناني 
في دراسة LEY‏ المجتمعية المختلفة ويخاصة النمط التقليدي على اعتبار أن هذا 
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الاتجاه ينتهي بنا الى التعرف على طبيعة ومظاهر التغير الذي محدث ني « معية » في 
الجوانب الاقتصادية والقرابية والسياسية في تلك المجتمعات وبخاصة حين يكون 
الاساس الاقتصادي أو بقول آخر التغير في الحوانب الاقتصادية هو العلة 
المناسبة الي يبدأ منها تغير تلك الحوانب الأخرى غير الاقتصادية في هذه 
المجتمعات التقليدية . 

وقد ر كزنا في عرض تلك المشكلة بوجه خاص على أهمية المساهمة النظرية 
للاتجاه الذي ثله الأستاذ روبرت ريدفيلد ني المدرسة للبنائية الوظيفية و خاصة 
فان LEY‏ المجتمعية التقليدية المعاصرة لم تعد تتميز كثيرا بخصائص العزلة الي 
تميزت بها الجتمعات البدائية مثلا » وهذا يعني بقول آخر ضرورة أن isb‏ 
الباحث الانتر وبولوجي في اعتبار o‏ ذلك التفاعل والاتصال الثقاني والاجتماعي 
ell‏ بين تلك الجتمعات التقليدية من ناحية والرا کز الحضارية أو الصناعية بوجه 
حاص من الناحية الأخرى وبخاصة في الوقت الحاضر الذي طرأ فيه تقدم هائل في 
طرق الاتصال . 

وكانت هناك في هذه الدراسة Lad‏ محاولة لتحديد انحصائص أو السمات 
البنائية المميزة لبعض الاعاط المجتمعية التقليدية ويخاصة فيما يتعلق بالجتمع 
البدوي ومجتمع الفولك والمجتمع الريفي ومدى تساند الحوانب AFIS‏ 
والاقتصادية والسياسية في ابر از تلك السمات العامة هذه DEYI‏ المجتمعيةالتقليدية 
ليكون هذا كله ركيزة في محاولة تحديد حصائص القضية العامة في الانثر وبولوجيا 
الاجتماعية کنهج في دراسة المجتمع وانتهينا في هذا الموضوع الى ان القضية 
a‏ الي تقوم على نوع من العلية تتساوى فيها العلة بالمعلول من حيث مدى 
السبق واللحوق "ما تبرز تلات المعية في تغير المعلول والعلة تمثل الشكل المنطقي 
القبول الآن في الدراسات الانتر وبولوجية الى تتجه اتجاها بنائيا وظيفيا وهو 
الاتجاه الذي حاو لنا التزامه في هذه الدراسة . - 
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وتعتبر مشكلات الصراع الرتبطة بالتغير ات الديموجرافية وظهور التنظيمات 
الحديثة في الحوانب الاقتصادية والسياسية في تلك الاعاط الجتمعية. التقليدية من 
ابرز المشكلات المرتبطة بالتغير في تلك. المجتمعات . وقد حاولنا في هذه الدراسة 
ان نعرض لنماذج مستمدة من دراسات حقلية في بعض تلك المجتمعات التقليدية 
تحدد أبعادا مختلفة في تلك المشكلات لیکون هذا كله ركيزة لتحليل خبر اتنا 
الحقلية في مجتمع أولاد علي بالصحراء الغربية المصرية والمجتمع الكويي 
الحديث . 


وقد انتهينا إلى محاولة في علاج تلك العلاقة الي تثير كثيراً من التساؤل 
واللي يتمايز فيها کل من علم الاجتماع والانتر وبولوجیا الاجتماعية كبحثين 
في دراسة الجتمع . ولعل هذه الحاولة تکون أساساً منهجياً في دراسات حقلية 
تکون ر كيزة لتقدم نظري وتطبيقي في مجال هذا LEM‏ السوسی وآنر و بولوجي 
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صفحات 

مقدمة Ye vy‏ 
۱ - التحلیل ۳٣ ۱ SEI‏ 
Y‏ — خصائص المجتمعات التقليدية ¥V‏ ايان 
۳ - مشکلات التغیر ني الجتمعات التقليدية ۷ ٩۲--‏ 
> - العلية ني التحلیل السوسیو آنتروبولوجي ۳ -۱۱۲ 
ه - gee gall ZVI‏ آنتروبولوجي في دراسة الجتمم . ۱2۲-۷ 
isi‏ ۱9۰-۷ 


\o\ 


